
2022مجلد 50 عدد 4مجلة العلوم الاجتماعية

Doi: 10.34120/0080-050-004-002

Psychological Immunity and Self-Harm among  
High School Students in Kuwait

Shareefah Helal 
Abeir Alrashdan

Abstract
Objective: The study aimed to identify the differences in psychological 
immunity and self-harm among male and female high school students 
in Kuwait and to explore the relationship between psychological 
immunity and self-harm among the study sample. Methods: Both the 
“Psychological Immunity Scale" edited by Ahmed and Qurni (2018), 
and the "Self-Harm Scale" edited by Shukair (2006), were administered 
to a sample of (210 males, 210 females) of high school students in 10th, 
11th, & 12th grades from both scientific and literary branches. Results: 
The results showed that males enjoyed a higher degree of psychological 
immunity than females, but there were no significant differences among 
males and females in self-harm, and a negative correlation was found 
between psychological immunity and self-harm. Conclusion: The high 
level of psychological immunity reduces the self-harm behavior of high 
school students, and males showed a higher degree of psychological 
immunity than females, while there were no differences in self-harm 
behavior attributed to gender..
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المناعة النفسية وإيذاء الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية 
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ملخص:
هــدف الدراســة: تســعى الدراســة إلــى تعــرف الفــروق في المناعة النفســية وإيــذاء الذات 
لــدى عينــة مــن الذكــور والإنــاث مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا فــي دولــة الكويت، 
والكشــف عــن العلاقــة بيــن المناعــة النفســية وإيــذاء الــذات لــدى أفــراد عينــة الدراســة. 
المنهجيــة: طبــق مقيــاس المناعــة النفســية الــذي أعــده أحمد وقرنــي )2018(، ومقياس 
تشــخيص ســلوك إيــذاء الــذات للمراهقيــن والراشــدين العادييــن وغيــر العادييــن، الــذي 
أعدتــه شــقير )2006(، علــى عينــة مكونــة مــن )210 مــن الذكــور، 210 مــن الإنــاث( مــن 
طلبــة المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا بقســميها العلمــي والأدبــي، مــن الصفــوف )العاشــر، 
الحــادي عشــر، الثانــي عشــر(. أدخلــت البيانــات وحللــت بواســطة البرنامــج الإحصائــي 
SPSS. اعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي، واختبــار )ت(، ومعامــل الارتبــاط 
بيرســون. النتائــج: هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات الذكــور والإنــاث 
فــي الدرجــة الكليــة لمقيــاس المناعــة النفســية، وذلــك فــي اتجــاه الذكــور، وعــدم وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات الذكــور والإناث في الدرجــة الكلية لمقياس 
تشــخيص ســلوك إيــذاء الــذات للمراهقيــن والراشــدين العادييــن وغيــر العادييــن، ووجــود 
علاقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصائيــاً بيــن المناعــة النفســية وإيــذاء الــذات لــدى عينــة 
الدراســة. الخلاصــة: ارتفــاع درجــة المناعــة النفســية يقلــل مــن ســلوك إيــذاء الــذات 
لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا، كمــا أظهــر الذكــور درجــة أعلــى مــن الإنــاث فــي 
المناعــة النفســية، فــي حيــن لــم تكــن هنــاك فــروق فــي ســلوك إيــذاء الــذات تعــزى إلــى 

النوع. 
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مقدمة:
ــم النفــس الإيجابــي بالتركيــز علــى الجوانــب الإيجابيــة لــدى الفــرد، ومــن  يهتــم عل
أهــم تلــك الجوانــب مــا يتعلــق بمفهــوم المناعــة النفســية؛ حيــث تعتبــر المناعــة النفســية 
ــم النفــس الحديــث، وعلــى وجــه الخصــوص فــي مجــال  مــن المفاهيــم الجديــدة فــي عل
الصحــة النفســية؛ ممــا يســاعد الفــرد علــى مواجهــة الضغــوط النفســية والدفــاع عن الذات 
 )Bhardwaj & Agrawal, 2015; ضــد الأزمــات، وحمايــة النفــس مــن الاضطرابــات النفســية

والشــاوي، 2018(. 

ظهــر مفهــوم المناعــة النفســية Psychological Immunity فــي نهايــة التســعينيات 
مــن القــرن العشــرين وبدايــة الألفيــة الجديــدة )مســحل، 2018(، ويعتبــر جلبــرت وزمــاؤه 
أول مــن أشــار إلــى مصطلــح المناعــة النفســية، فــي حيــن كان أولاه Olah أكثــر مــن كــرس 
جهــوده وبحوثــه لدراســة المناعــة النفســية )الشــاوي، 2018(، وتعــدّ المناعــة النفســية القوة 
التــي تجعــل الإنســان يتغلــب علــى التحديــات والضغــوط النفســية لتحقيــق الأهــداف بنجاح، 
فمــن خــال طريقــة تفكيــر الفــرد الإيجابيــة ودرجــة تحملــه للصعــاب والتحديــات يمكنــه أن 

يتعامــل بطريقــة مناســبة مــع تلــك الضغــوط والتوتــرات فــي بيئتــه )عصفــور، 2013(. 

ويعتبــر إيــذاء الــذات ظاهــرة مثيــرة للاهتمــام ولاســيما فــي فتــرة المراهقــة، التــي لا 
تصــل إلــى الاهتمــام الطبــي فقــط بــل إلــى الاهتمــام العــام أيضــاً )Gattaet al., 2016(؛ كمــا يعدّ 
إيــذاء الــذات أمــراً شــائعاً بيــن الشــباب، وهــو يمثــل مشــكلة صحيــة عامــة خطيــرة، بســبب مــا 
 ،)Doyle et al., 2015( يخلفــه مــن الأذى الجســدي الفــوري والمحتمــل علــى المــدى الطويــل
وتتعامــل المــدارس مــع العديــد مــن الســلوكيات الخاصــة بطلبــة المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا، 
ومــن أبرزهــا إيــذاء الــذات الــذي يشــير إلــى التدميــر المتعمــد لأنســجة الجســم دون نيــة 
الانتحــار )إنهــاء الحيــاة( )Nock, 2009: 78(، وهــو مرتبــط بالضيــق النفســي، وســوء العلاقــات 
البيــن شــخصية )بمــا فــي ذلــك الأقــران والأســرة( وضعــف الأداء الأكاديمــي، والســلوكيات 
 Hamza, et al., 2012; Martin, et al., 2014; Tatnell et al., 2014; Kiekens et al.,( الانتحاريــة

.)2016

مشكلة الدراسة : 
تؤثــر المناعــة النفســية بدرجــة كبيــرة علــى اعتقــاد الفــرد نحــو قدراتــه، ودرجــة 
صمــوده أمــام التحديــات وبحثــه عــن أســاليب مناســبة لحــل المشــكلات )عصفــور، 2013(، 
ومــن هــذا المنطلــق فــإن افتقــار الطالــب للمناعــة النفســية، قــد يــؤدي إلــى الإجهــاد البدنــي 



54

مجلة العلوم الاجتماعية

والانفعالــي؛ ممــا يعــوق الاتــزان الفكــري والنفســي لديــه؛ فمــن خــال المناعــة النفســية 
يتمكــن الطالــب مــن مواجهــة الضغــوط الدراســية، ويتمكــن مــن تحقيــق النجــاح والإنجــاز، 
وحــل المشــكلات التــي تعترضــه والتكيــف معهــا )الشــاوي، 2018(، وهــذا مــا أشــارت إليــه 
دراســة الجــزار )2018( التــي وجــدت علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن ضبــط النفــس كأحــد 

أبعــاد المناعــة النفســية والأداء الأكاديمــي لــدى الطلبــة. 

وتعــد المناعــة النفســية عامــاً وقائيــاً مهمــاً ضــد المشــكلات الســلوكية؛ مثــل العجــز 
والقلــق، ومــن المُقتــرح أن الأفــراد الذيــن لديهــم مناعــة نفســية مرتفعــة، يتمتعــون بالقــدرة 
علــى تبنــي إســتراتيجيات تكيفيــة مــن أجــل التعامــل مــع المشــكلات؛ مثــل بــذل مزيــد مــن 
الوقــت والجهــد لحــل الأزمــات، بالإضافــة إلــى أن المناعــة النفســية تــؤدي دوراً رئيســاً فــي 
مســاعدة الأفــراد علــى التكيــف والتوافــق فــي بيئتهم على الرغم مــن التحديات والصعوبات 
)Choochom et al., 2019(، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة العكيلــي )2017( التــي أســفرت 
عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن المناعــة النفســية وكل مــن الوعــي بالــذات والعفــو، 
كمــا أشــارت دراســة الشــاوي )2018( إلــى أن زيــادة مســتوى المناعــة النفســية لــدى الطلبــة 

يســهم فــي رفــع مســتوى الكفــاءة الذاتيــة المدركــة.

ويشــير الاختصاصيــون النفســيون والمرشــدون العاملــون فــي المــدارس إلى أن هناك 
ــة الثانويــة فــي أســتراليا يقدمــون علــى  أعــداداً متزايــدة مــن طــاب و طالبــات المرحل
إيــذاء الــذات وســط ارتفــاع مشــكلات الصحــة النفســية )Aubusson, 2019(، كمــا أشــارت 
الدراســات إلــى وجــود نســبة مــن )12 % - 24 %( مــن الطــاب والطالبــات فــي المــدارس 
الثانويــة يعانــون مــن إيــذاء الــذات، ومــا يقــارب الربــع منهــم أبلغــوا عــن إصابــة مــرة واحــدة 
 Whitlock,( مزمنــة  الــذات  بإيــذاء  إصابــات  عــن  أبلغــوا   %  8 -  %  6 ونحــو  حياتهــم،  فــي 
2010(، وفــي المتوســط مــا لا يقــل عــن طالبيــن يمــارس إيــذاء الــذات فــي كل فصــل دراســي 

بالمــدارس الثانويــة )Kelada et al., 2017(، فأصبــح إيــذاء الــذات مشــكلة معترفاً بها بشــكل 
ــة الثانويــة؛ فيحتــاج المعلمــون وغيــر المعلميــن إلــى فهــم عــام لهــذا  متزايــد فــي المرحل
الســلوك، ومعرفــة العلامــات التــي يجــب الانتبــاه إليهــا والبحــث عنهــا، وكيفيــة التصــرف 
عنــد إدراكهــم أن الطالــب يــؤذي نفســه )Hillery, 2007(. وعلــى الرغــم مــن أن إيــذاء الــذات 
لا يكــون هدفــه الانتحــار فــإن خطورتــه تكمــن فــي أنــه يمكــن أن يــؤدي إلــى التفكيــر فــي 
الانتحــار، وبعــد ذلــك الانتحــار نفســه )Favazza et al.,1989(، فهــو يعتبــر مــن العوامــل 
المؤديــة للانتحــار بنســبة تــراوح بيــن 40 % و60 % )ياجــو، 2015، ص3(، فلا ينبغي التقليل 
مــن مشــكلة إيــذاء الــذات عنــد طــاب المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا أو رفضهــم بحجــة أنهــم 
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 Walsh (2006, p. 38( كمــا ذكــر ،)يبحثــون عــن الاهتمــام( أو )أنهــا موضــة أو بدعــة عابــرة(
وعندمــا يلجــأ الأفــراد إلــى إيــذاء أجســادهم ينبغــي أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد ومعالجــة 

مصــادر الضغــوط.

وعلــى الصعيــد المحلــي التمســت باحثــات هــذه الدراســة وجــود مشــكلة إيــذاء الــذات 
ــة الثانويــة، وذلــك مــن خــال عملهــن اختصاصيــات نفســيات فــي  بيــن طالبــات المرحل
وزارة التربيــة، وإلــى جانــب ذلــك تبيــن أن هنــاك نقصــاً فــي المعلومــات الموثقــة حــول 
هــذه المشــكلة ومــدى انتشــارها بيــن طــاب مــدارس المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا؛ نظــراً 
لحساســية الموضــوع والخــوف مــن النظــرة المجتمعيــة، فألحــت الحاجــة والضــرورة علــى 
ــة المراهقــة، التــي تتســم بالتقلبــات  تســليط الضــوء علــى هــذا الســلوك المرتبــط بمرحل
المزاجيــة، والوقــوف علــى هــذه المشــكلة لنشــر التوعيــة والوقايــة وتقديــم العــاج النفســي 

المناســب.

وفي ضوء ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في ما يأتي:

هــل هنــاك فــروق فــي المناعــة النفســية وإيــذاء الــذات تعزى للنوع )الذكــور- الإناث(؟ 
ومــا العلاقــة بيــن المناعة النفســية وايــذاء الذات؟ 

أهمية الدراسة: 
تأتــي أهميــة الدراســة مــن أهميــة العينــة )طلبــة المرحلــة الثانويــة(؛ إذ إنهــم يمــرون 
فــي مرحلــة المراهقــة، ويتعرضــون للضغــوط النفســية والأكاديميــة، وهــم فــي حاجــة إلــى 
تنميــة المناعــة النفســية وتقويتهــا لديهــم؛ ممــا يكســبهم القــدرة علــى التعامــل مــع تلــك 
الضغــوط والمواقــف الصعبــة التــي تعترضهــم، ويمكــن تحديــد أهميــة الدراســة فيمــا يأتــي:

أولًا- الأهمية النظرية: 
فــي  تعتبــر المناعــة النفســية مــن النظريــات العلميــة الحديثــة التــي لاقــت قبــولاً 
الأوســاط العلميــة علــى المســتويين النظــري والتطبيقــي )يوســف، 2016(، وينــدرج مفهــوم 
المناعــة النفســية ضمــن علــم النفــس الإيجابــي؛ حيــث ازداد الاهتمــام فــي الوقــت الحاضــر 
بمعرفــة عمليــات التكيــف ومواجهــة الضغــوط النفســية بصــورة إيجابيــة، بالإضافــة إلــى 
عمليــات الوقايــة مــن الآثــار الســلبية لتلــك الضغــوط علــى الفــرد، وهو ما يشــير إليــه مفهوم 
المناعــة النفســية )العكيلــي، 2017(، كمــا تتمثــل أهميــة الدراســة فــي محاولــة الاســتجابة 
لمــا أوصــت بــه نتائــج بعــض الدراســات النفســية، ومنهــا دراســة الجــزار )2018( التــي 
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أشــارت إلــى أهميــة المناعــة النفســية بالنســبة للطلبــة؛ إذ وجــدت أن هنــاك علاقــة ارتبــاط 
موجبــة بيــن المناعــة النفســية والأداء الأكاديمــي؛ ممــا يشــير إلى أن المناعة النفســية تعمل 
 Voitkaneعلــى رفــع المســتوى الأكاديمــي عنــد الطلبــة، كمــا أظهــرت نتائــج دراســة )2004(ا
أهميــة المناعــة النفســية فــي مواجهــة الأزمــات النفســية، وفــي الســياق ذاتــه، أشــارت 
نتائــج دراســة )2011(اDubby & Shahi إلــى أن هنــاك أثــراً إيجابيــاً للمناعــة النفســية علــى 
العامليــن فــي المجــال الطبــي؛ حيــث ســاهمت المناعــة النفســية في خفــض درجة الضغوط 

النفســية والإنهــاك لديهــم. 

يعتبــر إيــذاء الــذات عنــد المراهقيــن مــن القضايا النفســية التــي زاد الاهتمام بها في 
العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين مــن قبــل الباحثيــن النفســيين؛ للوقــوف على الأســباب 
الكامنــة وراء هــذا الســلوك المنطــوي علــى الخطــورة، وذلــك لتقديــم الخدمــات النفســية 
الوقائيــة )الطعــان، وعبــد الصاحــب، 2018(. ومــن هــذا المنطلــق ارتــأت الباحثــات تناولــه 
تجاوبــاً مــع خطــورة نتائــج إيــذاء الــذات لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة، وهــذا مــا أوضحتــه 
الدراســات النفســية الســابقة؛ كارتبــاط إيــذاء الــذات بالاكتئــاب والقلــق، وتعاطــي المــواد 
 Ross & Health, 2002; Matsumoto & Imamura,( الانتحاريــة  الســلوكيات  و  المخــدرة، 
Law & Shek , 2016 ;2008(، كمــا عنيــت الباحثــات بعــرض مباحــث نظريــة تتنــاول )إيــذاء 

الــذات، مفهومــه، أســاليبه، الدوافــع المفســرة لــه، المصطلحــات المرتبطــة بــه(.

ثانياً- الأهمية التطبيقية: 
1 - إمكانيــة الاســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة فــي إعــداد برامــج إرشــادية لتنميــة 

مهــارات المناعــة النفســية لــدى الطلبــة.

2 - يســهم تعــرف مســتويات المناعــة النفســية وإيــذاء الــذات لــدى الطلبــة، فــي 
تحديــد الأســاليب المناســبة للتعامــل معهــم فــي ضــوء مســتويات المناعــة النفســية وإيــذاء 

الــذات لــدى الطلبــة.

أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تعــرف الفــروق فــي كل مــن المناعة النفســية وإيــذاء الذات 
ــة الثانويــة وطالباتهــا فــي دولــة الكويــت، وإلــى  بيــن الذكــور والإنــاث، مــن طلبــة المرحل
الكشــف عــن العلاقــة بيــن المناعــة النفســية وإيــذاء الــذات لــدى أفــراد عينــة الدراســة. 
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تعريف المصطلحات:
المناعــة النفســية Psychological Immunity: هــي »نظــام متعــدد الأبعــاد، تتكامــل 
فيــه مجموعــة مــن الســمات الشــخصية التــي تــزود الفــرد بــإرادة قويــة، وقــدرة علــى التحكم 
الذاتــي، والإصــرار علــى تحقيــق أهدافــه؛ ممــا يمكنــه مــن المواجهــة الإيجابيــة لمشــكلاته 
الحياتيــة ومقاومــة مــا ينتــج عنهــا مــن آثــار ومشــاعر ســلبية فــي إطــار مــن الثقــة بالنفــس 
والتوجــه الدينــي« )أحمــد وقرنــي، 2018، ص 9( وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا 

المفحــوص علــى مقيــاس المناعــة النفســية.

إيــذاء الــذات Self-Harm : هــو »مجموعــة مــن الســلوكيات الشــاذة والغريبــة التــي 
تصــدر عــن الفــرد فــي فتــرات متعــددة وفــي مواقــف متنوعــة مــن حياتــه، يعبــر فيهــا عــن 
إيذائــه أو عقابــه لنفســه وتبــدو فــي شــكل عقــاب أو تلــف موجــه نحــو جــزء أو أجــزاء مــن 
جســده، وتعبــر عــن غضبــه وحزنــه وثورتــه، وفــي محاولــة منــه لتعذيــب ذاتــه، وحرمانــه ممــا 
قــد يســعده أو مــا يتمتــع بــه الآخــرون مــن حولــه، لدرجة قــد تصل إلى حدّ الإهمال الشــديد 
لنفســه والوصــول بهــا إلــى درجــة مــن الدونيــة تقلــل مــن قيمتــه وشــأنه فــي المجتمــع، مــع 
محاولــة منــه للوصــول إلــى صــورة ذهنيــة مشــوهة نحــو ذاتــه أو التفكيــر فــي تدميرهــا« 
)شــقير، 2006، ص5(، وتقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص علــى مقيــاس 

إيــذاء الــذات.

الإطار النظري: 

المناعة النفسية: 
تعتبــر المناعــة النفســية مــن المفاهيــم الجديــدة فــي علــم النفــس الإيجابــي وعلــى 
وقــد   ،)Bhardwaj & Agrawal, 2015( النفســية  الصحــة  مجــال  فــي  الخصــوص  وجــه 
أطُلقــت عــدة مصطلحــات للإشــارة إلــى هــذا المفهــوم؛ مثــل: نظــام المناعــة الســلوكية، 
المناعــة العقليــة، المناعــة الانفعاليــة، المناعــة الوجدانيــة، ونظــام المناعــة النفســية، إلا أن 
المصطلــح الأكثــر اســتخداماً هــو المناعــة النفســية لشــموله ودقتــه )مســحل، 2018(، وهــو 

مــا ســيتم اســتخدامه فــي هــذه الدراســة.

التــي تعمــل علــى  النفســية  العوامــل  النفســية بمثابــة وعــاء لجمــع  المناعــة  وتعــد 
حمايــة الفــرد مــن المشــاعر والانفعــالات الســلبية، التــي ترتبــط بالضغــوط والقلــق والتوتــر 
والإنهــاك، وغيرهــا مــن الأزمــات والاضطرابــات النفســية التــي يواجههــا فــي حياتــه، مثلمــا 

 .)Dubey & Shahi, 2011( يعمــل نظــام المناعــة الحيويــة فــي الجوانــب العضويــة
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ومثلمــا يوجــد جهــاز مناعــي للجســم ضــد الأمــراض، هنــاك أيضــاً جهــاز مناعــي 
للعقــل، وهــو مــا يعــرف بالمناعــة النفســية، فتعتبــر المناعــة النفســية عامــل حمايــة للعقــل؛ 
ممــا يمنحــه القــوة لمواجهــة الضغــط النفســي، والخــوف وانعــدام الأمــن ومواجهــة الأفــكار 
بالنفــس  الثقــة  مثــل  القويــة؛  الدفاعــات  مــن خــال  العقلــي  التــوازن  الســلبية، وتحقيــق 

.)Bhardwaj & Agrawal, 2015( والتوافــق والنضــج الانفعالــي

ويعتمــد مفهــوم المناعــة النفســية علــى مبــدأ امتــاك العقــل البشــري لنظــام يمنحــه 
القــدرة علــى مواجهــة المواقــف، والمشــاعر الســلبية التــي يتعــرض لهــا الفــرد وتجنــب 
آثارهــا الســلبية، وذلــك مــن خــال إعــادة تنظيــم تلــك المواقــف والمشــاعر أو محاولــة 

إهمالهــا وتجاهلهــا )أحمــد وقرنــي، 2018(.

كما أن المناعة النفســية هي القدرة على التعامل مع المشــاعر المتضاربة، والشــعور 
بالســعادة دون صــراع، والمرونــة، والتكيــف والتأقلــم مــع البيئــة المتغيــرة، وقــوة الشــخصية، 
والقــدرة علــى العيــش دون خــوف وقلــق، وتحمــل الفــرد مســؤولية أفعالــه، والتمييــز بيــن 

 .)Vasudevan, 2003( الخيــر والشــر، وبيــن الجيــد والأفضــل، والتحكــم وضبــط الــذات

Voitkane؛ فــإن نظــام المناعــة النفســية هــو نظــام  ووفقــاً لمــا أشــار إليــه )2004(
متعــدد الأبعــاد، إلا أنــه يعمــل كوحــدة واحــدة متكاملــة مــن مصــادر المرونــة الشــخصية، 
أو القــدرات التكيفيــة التــي تمــد الفــرد بمناعــة ضــد الضغــوط النفســية، كمــا تعمــل علــى 
 Kaganحمايــة الصحــة النفســية للفــرد، وتعــزز القــدرة علــى التوافــق، ويعــرِّف )2006(ا
المناعة النفســية على أنها نظام وجداني تفاعلي، يجعل الفرد يســتخدم مشــاعره وقدرته 
علــى التمييــز بيــن الأشــياء المفيــدة والضــارة والمحايــدة، مــن خــال الذاكــرة والقــدرة علــى 
التخيــل والتخطيــط وتقييــم الخطــر والحمايــة أو الدفــاع، وإدراك معــززات الحيــاة وصياغة 

خطــط العمــل، مــن أجــل وقايــة حيــاة الفــرد وهويتــه وحمايتهمــا. 

.Albert et al؛ فيــرى أن المناعــة النفســية هــي مجموعــة مــن الســمات  أمــا )2012(
الشــخصية التــي تجعــل الفــرد قــادراً علــى تحمــل تأثيــرات الإنهــاك والضغــط النفســي، 
 Olah وتعمــل كمضــادات تحمــي الفــرد مــن الـــتأثيرات البيئيــة الســلبية، ومــن خــال اهتمــام
فهــا علــى أنهــا نظــام متكامــل  ر نموذجــاً للمناعــة النفســية، وعرَّ فــي هــذا الجانــب؛ فقــد طــوَّ
مــن أبعــاد الشــخصية المعرفيــة والدافعيــة والســلوكية، التــي توفــر المناعــة ضــد الضغــط 
النفســي وتعــزز الصحــة، وتكــون بمثابــة مصــادر تقــاوم الإجهــاد والضغــط النفســي أو مــا 
يمكــن أن يســمى بالأجســام المضــادة النفســية )Vargoy, et al., 2019(، وقــد اتفــق كل مــن 
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)محمــد، لاشــين وعبــد الحميــد، 2016؛ العكيلــي، 2017؛ مســحل، 2018؛ منــوخ والعبيــدي، 
2019( علــى أن المناعــة النفســية هــي قــدرة الفــرد علــى مقاومــة أو مواجهــة الأحــداث 
الضاغطــة والمواقــف المؤلمــة، والصدمــات والأزمــات والكوارث، بصــورة إيجابية والتعامل 
بكفــاءة مــع متطلبــات البيئــة، والتوافــق مــع التغيــرات الطارئــة، وذلــك لحمايــة الفــرد مــن 
الأمــراض السيكوســوماتية الناتجــة مــن الضغــوط النفســية، وفــي هــذه الدراســة ســتتبنى 
الباحثتــان تعريــف أحمــد وقرنــي )2018، ص9( الــذي يعــرف المناعــة النفســية علــى أنهــا 
»نظــام متعــدد الأبعــاد تتكامــل فيــه مجموعــة مــن الســمات الشــخصية التــي تــزود الفــرد 
بــإرادة قويــة، وقــدرة علــى التحكــم الذاتــي، والإصــرار علــى تحقيــق أهدافــه؛ ممــا يمكنــه من 
المواجهــة الإيجابيــة لمشــكلاته الحياتيــة ومقاومــة مــا ينتــج عنهــا مــن آثــار ومشــاعر ســلبية 
فــي إطــار مــن الثقــة بالنفــس والتوجــه الدينــي؛ لأنــه يتســم بالشــمولية والدقــة ويتناســب مــع 

أهــداف الدراســة التــي تكمــن حــول قيــاس المناعــة النفســية لــدى عينــة الدراســة.

  ومــن خــال العــرض الســابق لتعاريــف المناعــة النفســية، تــرى الباحثتــان أن هنــاك 
اتفاقــاً بيــن العلمــاء والباحثيــن علــى أن المناعــة النفســية تعتبــر وحــدة متكاملــة، متعــددة 
الأبعــاد، تســاعد الفــرد علــى مواجهــة الضغــوط النفســية بصــورة إيجابيــة، وتحميــه مــن 

الاضطرابــات النفســية، وتســاعده علــى التوافــق مــع البيئــة المحيطــة لــه. 

أبعاد المناعة النفسية:
تعــددت أبعــاد المناعــة النفســية بتعــدد الباحثيــن وتعــدد وجهــات نظرهــم وتعريفهــم 
 Voitkane, 2004; Olah, Nagy &( للمناعــة النفســية، وفــي هــذا الســياق اتفقــت دراســات
ــداً،  بعُ  16 مــن  تتكــون  النفســية  المناعــة  أن  علــى   )Toth, 2010; Dubey & Shahi ,2011

تقــع فــي ثــاث مجموعــات علــى النحــو الآتــي: المجموعــة الأولــى، وتشــمل: )الكفــاءات، 
الــذات(.  بنمــو  والشــعور  بالاتســاق،  والشــعور  بالتحكــم،  والشــعور  الإيجابــي،  والتفكيــر 
والمجموعــة الثانيــة، وتشــمل: )توجــه التحــدي، والمراقبــة الاجتماعيــة، ومفهــوم الــذات 
الابتكاريــة، والتطبــع الاجتماعــي، وحــل المشــكلات، والفعاليــة الذاتيــة، وتوجــه الأهــداف، 
والإبــداع الاجتماعــي(. والمجموعــة الثالثــة، وتشــمل: )ضبط الاندفــاع، والتزامن، والتحكم 

العاطفــي، وضبــط التســرع(. 

بينمــا حــددت عصفــور )2013( أبعــاد المناعــة النفســية فــي أربــع وحــدات، هــي: 
مراقبــة الأفــكار، والتفــاؤل، والتقديــر الذاتــي، وإدارة الغضــب، أمــا زيــدان )2013(؛ فقــد 
حــدد تســعة أبعــاد للمناعــة النفســية، تتمثــل فــي مــا يأتــي: التفكيــر الإيجابــي، الإبــداع 
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وحــل المشــكلة، ضبــط النفــس والاتــزان، الصمــود والصلابــة النفســية، فعاليــة الــذات، 
الثقــة بالنفــس، التحــدي والمثابــرة، المرونــة النفســية والتكيــف، التفــاؤل. فــي حيــن يــرى 
)Bhardwaj & Agrawal, 2015( أن أبعــاد المناعــة النفســية هــي: تقديــر الــذات، التوافــق، 
النضــج الانفعالــي، الرفاهيــة النفســية، والاتجــاه الإيجابــي نحــو الماضــي، وفــي الســياق 
.Choocham et al يــرى أنَّ المناعــة النفســية تعبــر عــن القــدرة علــى  ذاتــه، فــإن )2019(
التعامــل مــع المحــن والأزمــات النفســية، وتتكــون مــن خمســة أبعــاد، هــي: القــدرة علــى 

الصمــود، والوعــي التــام، والتكيــف، والأمــل، والاعتمــاد علــى الــذات. 

خصائص ذوي المناعة النفسية:

ذوو المناعة النفسية المرتفعة:

فــي:  تتمثــل  الخصائــص،  مــن  بمجموعــة  المرتفعــة  النفســية  المناعــة  ذوو  يتمتــع 
الشــعور بالتقديــر، وأن لديهــم أهدافــاً وتوقعــات إيجابيــة، القــدرة علــى حــل المشــكلات 
واتخــاذ القــرارات الصحيحــة، النظــر إلــى الأخطــاء والمعوقــات باعتبارهــا تحديــات لابــد 
مــن مواجهتهــا وليــس محبطــات عليهــم أن يتجنبوهــا، الاعتمــاد علــى إســتراتيجيات فعالــة 
لمواجهــة المواقــف المختلفــة ومقاومــة الإحســاس بالفشــل، إدراك جوانــب القصــور لديهــم 
وعــدم إنكارهــا والعمــل علــى تنميتهــا وتطويرهــا، إدراك جوانــب القــوة والتميــز لديهــم 
 2018 )دنقــل،  مــع الآخريــن  العلاقــات  تكويــن  فــي  مهــارات جيــدة  لديهــم  واســتغلالها، 

.)Voitkane, 2004; Bhardwaj & Agrawal, 2015(

ذوو المناعة النفسية المنخفضة:

مــن خصائــص الأفــراد ذوي المناعــة النفســية المنخفضــة: فقــدان الســيطرة الذاتيــة 
والتحكــم الذاتــي، الانغــاق والجمــود الفكــري، فقــدان الإحســاس بالســرور والمتعــة فــي 
الحيــاة، الانعزاليــة، حــدوث خلــل فــي معاييــر الحكــم علــى الأشــياء والمواقــف، الاستســام 
للفشــل، ارتفــاع القابليــة للإيحــاء؛ فيصبــح الفــرد مهيّــأ لاســتقبال أي أفــكار حتــى ولــو كانت 

.)Bhardwaj & Agrawal, 2015 غيــر صحيحــة )زيــدان، 2013؛

:Self Harm إيذاء الذات

الــذات  إيــذاء  بيــن  التفريــق  يتــم  لــم  الماضــي  فــي  أنــه   Linehan (1993( ذكــرت 
ومحــاولات الانتحــار، ولكــن بعــد توالــي الأبحــاث والدراســات، تمكــن الباحثــون مــن تحديــد 
المعاييــر التــي مــن خلالهــا اســتطاعوا أن يقدمــوا تعريفــات دقيقــة ومحــددة لمفهــوم إيــذاء 
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الــذات؛ حيــث عــرف )Gratz, 2003: 192( إيــذاء الــذات »بأنــه التدميــر المتعمــد أو المباشــر 
أو تغييــر أنســجة الجســم، دون قصــد انتحــاري واعٍ، ولكنــه يــؤدي إلــى إصابــة شــديدة بمــا 
يكفــي لحــدوث تلــف فــي الأنســجة«، كمــا عــرّف )Mckay & Kulchyky, 2004( إيــذاء الــذات 
بأنــه نيــة الفــرد جــرح أجــزاء مــن جســده أو تشــويهها دون القصــد منه أن يــؤدي إلى الموت، 
وتعــرف الجمعيــة الدوليــة لدراســة إيــذاء الــذات بأنــه مجموعــة متنوعــة مــن الســلوكيات 
التــي يلحــق الفــرد بهــا الأذى بجســمه لأغــراض لا يعتــرف بهــا اجتماعيــاً وثقافيــاً أو يعاقــب 
 ،)International Society for the Study of Self-injury, 2018( عليهــا ودون قصــد انتحــاري
ومــن خــال التعاريــف الســابقة يوضــح الفــرق بيــن إيــذاء الــذات والانتحــار؛ إذ إن الانتحــار 
هــو مــا يــؤدي إلــى المــوت وذلــك بســبب النيــة المقصــودة مــن الفــرد، وهــو ســلوك تكمــن فــي 

.)Mills & Kroner, 2005( طياتــه نيــة إنهــاء الحيــاة

وذكــرت )شــقير، 2006، ص 4( أنــه عنــد الحديــث عــن إيــذاء الــذات ينبغــي النظــر 
إليهــا علــى أنهــا الــذات الجســمية )بمــا فيهــا الســلوك(، والــذات العقلية )الفكريــة(، والذات 
الوجدانيــة )الانفعاليــة(، وهنــاك خطــأ فــي التعبيــر عــن إيــذاء الــذات أنــه يقتصــر علــى 
الســلوك الخارجــي والعقــاب الجســدي )البدنــي( فقــط؛ لأن مصطلــح الــذات يعــد أشــمل 
كثيــراً مــن أن يتضمــن الجانــب الجســدي فقــط، وذلــك علــى الرغــم مــن النظر إليــه على أنه 
 ،)DSM.IV( اضطــراب ســلوكي فــي حــد ذاتــه إلا أن التصنيفــات الحديثــة بجانــب تصنيــف
تجمــع علــى أن الاضطــراب الســلوكي هــو اضطــراب ســلوكي- انفعالــي، ويقتضــي التوضيــح 
أن الباحثتيــن ســتتبنيان فــي هــذه الدراســة تعريــف )شــقير، 2006(؛ لأنــه يتســم بالشــمولية 
والدقــة، ويتناســب مــع أهــداف الدراســة، ولا ســيما قيــاس إيــذاء الــذات فــي جميــع صــوره 

الجســدية والنفســية.

وبالرجوع إلى الأدبيات السابقة نجد أن هناك تعدداً في المصطلحات المستخدمة 
والمســميات، ولكنهــا جميعهــا اتفقــت علــى وصــف الســلوكيات نفســها وتســميتها إيــذاء 
الــذات، ومنهــا Self –Injurious behavior ســلوك إيــذاء الــذات، Self –mutilation التشــويه 
 Self ،تجريــح الجســد Self injury ،جــرح الــذات المتعمــد Deliberate self injury ،الذاتــي
punishment عقــاب الــذات، كمــا أن المصطلــح المعتــاد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

هــو )Non-suicidal self injury- NSSI( إيــذاء الــذات غيــر الانتحــاري، فــي حيــن يشــار إليهــا 
عــادة فــي أوروبــا علــى أنهــا إيــذاء ذاتــي متعمــد )Deliberate self harm- DSH(، والأكثــر 
شــيوعاً واســتخداماً هــو Self harm إيــذاء الــذات، وهــو المســمى والترجمــة التــي ســوف 
تعتمــد عليهــا هــذه الدراســة؛ لأنــه يحمــل فــي طياتــه المعنييــن الجســدي والنفســي، ولا 
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يقتصــر علــى الجانــب المــادي وتجريــح الجســد فقــط، وهــو علــى عكــس المصطلحــات 
 Charette, 2008; Hagell, 2013; Gratz,2003; Gratz, 2007;  2006 )شــقير،  الأخــرى 

)Pattison & Kahan, 1983; Walsh, 2006

مــن خــال العــرض النظــري الســابق، تبيــن أن مفهــوم إيــذاء الــذات مــا هــو إلا ردة فعــل 
ــة الثانويــة، وهــي بمثابــة محاولــة  للمشــاعر الســلبية والمشوشــة التــي تنتــاب طالــب المرحل
للتخفيــف عــن الألــم النفســي، وصرخــة صامتــة فــي طلــب المســاعدة من المحيــط؛ لذلك اهتم 

الباحثــون فــي علــم النفــس بدراســة هــذا الســلوك لمعرفــة أســبابه وأشــكاله وطــرق علاجــه.

دوافع إيذاء الذات:

تعــددت النظريــات التــي فســرت إيــذاء الــذات إلا أن أكثرهــا شــيوعاً فســرت هــذا 
الســلوك بأنــه تعبيــر عــن التوتــر والغضــب، والعقــاب الذاتــي، والشــعور بالنشــوة، والشــعور 
بالأمــان أو الســيطرة، يلجــأ إليــه الأفــراد للتلاعــب بالآخريــن، ولتخفيــف مشــاعر الاكتئــاب 

.)Favazza,1998( أو الشــعور بالوحــدة والفقــدان والاغتــراب

ويفســر )Nock & Mendes (2008 أن المراهقيــن الذيــن يــؤذون أنفســهم يظهــرون 
مســتويات أعلــى مــن التفاعــل الفســيولوجي للاســتجابة للضغــوط، وقــدرة منخفضــة علــى 
تحمــل الضغــوط، والعجــز فــي القــدرات علــى حــل المشــكلات الاجتماعيــة، كمــا تــم العثــور 
علــى ارتباطــات قويــة بيــن نقــد الوالديــن وإيــذاء الــذات لــدى المراهقيــن خاصــة لــدى 
 ،)Wedig & Nock, 2007( الأفــراد الذيــن لديهــم أســلوب معرفــي يتضمــن النقــد الذاتــي
كمــا يــرى )Crouch & Wright, 2007( أن المراهقيــن يلجــؤون إلــى إيــذاء الــذات رغبــة 
منهــم فــي تقليــد الأقــران، وإثبــات أنهــم يتســمون بالشــجاعة للحصــول علــى مطالبهــم، 
والدعــم الاجتماعــي، فــي حيــن يــؤذي البعــض الآخــر نفســه كرد فعل للغضــب، والضغوطات 
النفســية والاجتماعيــة والخــوف مــن تحمــل المســؤولية، كمــا هــي وســيلة لــدى المراهقيــن 
للاتصــال مــع الآخريــن عنــد العجــز عــن التعبيــر لغويــاً عــن مطالبهــم، أو التحايــل علــى 
 .)Nock & Pristein, 2005( الآخريــن أو الحصــول علــى التقديــر والانتمــاء مــن الجماعــة

وعنــد النظــر إلــى الأدبيــات الســابقة نجــد أنهــا عثــرت علــى عوامــل عديــدة ارتبطــت 
بإيــذاء الــذات لــدى المراهقيــن كعــدم التنظيــم الانفعــال ) كالانفعــالات الســلبية وتجــارب 
الانفصــال(، والانتقــاص الذاتــي، وكذلــك ارتبطــت بالاضطرابــات النفســية كاضطــراب 
الشــخصية الحديــة، القلــق، الاكتئــاب، اضطــراب الأكل، اضطــراب إســاءة اســتخدام المــواد 
ــة  ــة الطفولــة: إهمــال الأســرة، إســاءة معامل المخــدرة، وكذلــك العوامــل البيئيــة فــي مرحل
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 Gratz, 2003; Klonsky &( الأطفــال الجســدية والعاطفيــة و الجنســية وصعوبــات التعلــق
لهــا  الذنــب والخجــل  Glenn, 2009, Klonsky & Muehlenkamp, 2007(، كمــا أن مشــاعر 

دور فــي تعزيــز إيــذاء الــذات، وبخاصــة عندمــا يخبــر طفــل عــن تعرضــه لاعتــداء جنســي مــن 
شــخص بالــغ ولــم يصدقــه أحــد )Mcallister, 2003(، كمــا أن أغلــب الذيــن يؤذون أنفســهم في 
بيئــات ضعيفــة )معتلــة( يواجــه الفــرد فيهــا اســتجابات خاطئــة أو غيــر مناســبة أو متطرفــة، 

.)Linehan, 1993( وعنــد التعبيــر عــن الخبــرات الخاصــة يلقــى العقــاب والإهانــة عليهــا

إيذاء الذات والنوع:

غالبــاً مــا يفتــرض أن الإنــاث أعلــى مــن الذكــور فــي إيــذاء الــذات، كمــا يصــور أنهــا 
مشــكلة تتعلــق بالفتيــات والنســاء، ولكــن النتائــج حــول هــذه الاختلافــات بيــن الجنســين لــم 
تكــن حاســمة، ومــن غيــر الواضــح إذا مــا كان هــذا صحيحــاً أم لا؛ فبعــض الدراســات تظهــر 
أن الإنــاث أكثــر عرضــة لإيــذاء الــذات، ويظهــر الآخــر أن الذكــور أعلــى أو بالمعــدل نفســه 
للإنــاث، ومــع ذلــك يختلف الجنســان في الأســباب والأســاليب المســتخدمة في إيــذاء الذات؛ 
فالذكــور يميلــون إلــى إصابــة أنفســهم بكدمــات مــن خــال لكم الأشــياء أو غيرهــم من الناس، 

.)Whitlock,2010; Muehlenkamp, 2005( أمــا الإنــاث؛ فيملــن إلــى القطــع والخــدش

إيذاء الذات والعمر:

Hagell إلــى أن إيــذاء الــذات ظاهــرة متعلقــة بالمراهقيــن إلا أنهــا  أشــارت )2013(
تؤثــر علــى جميــع الفئــات العمريــة؛ حيــث تــراوح أعمــار غالبيــة الأشــخاص الذيــن يــؤذون 
أنفســهم بيــن )11 و25( عامــاً، كمــا تبيــن أنــه يمكــن أن تبــدأ الإصابــة الذاتيــة فــي وقــت 
مبكــر مــن الحيــاة؛ حيــث تشــير الأبحــاث إلــى أنهــا قــد تبــدأ في ســن الســابعة، ولكنهــا غالباً 
مــا تبــدأ فــي ســن المراهقــة المتوســطة بيــن )12 و15( عامــاً، تســتمر لأســابيع أو أشــهر أو 
ســنوات بالنســبة للكثيريــن، ويعتبــر إيــذاء الــذات ســلوكاً دوريــاً وليــس خطيــا؛ً أي أنــه يظهــر 
أو يمــارس لفتــرات زمنيــة ثــم يتوقــف ثــم يســتأنف، ومــع ذلــك مــن الخطــأ افتــراض أن إيذاء 

 .)Whitlock, 2010( الــذات يمثــل مشــكلة لمرحلــة المراهقــة ســريعة الــزوال

الدراسات السابقة:

أولًا- دراسات تتعلق بالمناعة النفسية لدى الطلبة:	
.Albert et al بدراســة هدفــت إلــى تعــرف العلاقــة بيــن نظــام المناعــة  قــام )2012(
النفســية والأســلوب العاطفي للشــخصية لدى عينة من المراهقين في المرحلة الدراســية 
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المتوســطة، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )599( طالبــا؛ً بواقــع 39 % مــن الذكــور و61 % 
مــن الإنــاث، وبمتوســط عمــري بلــغ 16 ســنة، وقــد طبقــت قائمــة نظــام المناعــة النفســية- 
إعــداد Olah 1996، وأشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن نظــام المناعــة 

النفســية والأســلوب العاطفــي للشــخصية. 

وهدفــت دراســة الصرايــرة )2016( إلــى تعــرف مســتوى المناعــة النفســية والفــروق 
بيــن الذكــور والإنــاث فــي المناعــة النفســية، لــدى عينــة اشــتملت علــى 307 مــن الطلبــة 
مقيــاس  وقــد طبــق  الأردن،  فــي  والعاشــر  والتاســع  الثامــن  الصفــوف:  فــي  الموهوبيــن 
المناعــة النفســية الــذي أعــده الباحــث، وأظهــرت النتائــج أن عينــة الدراســة تتمتع بمســتوى 
مرتفــع فــي المناعــة النفســية، فيمــا لــم تكــن هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الذكــور 

والإنــاث فــي المناعــة النفســية.

مــن جانــب آخــر، ســعت دراســة الجــزار )2018( إلــى الكشــف عــن العلاقــة بيــن 
المناعــة النفســية وكل مــن الــذكاء الأخلاقــي والأداء الأكاديمــي، لــدى عينــة مكونــة مــن 
195 طالبــاً مــن طلبــة الجامعــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وقــد طبــق مقيــاس المناعــة 
النفســية )زيــدان 2013(، ومقيــاس الــذكاء الأخلاقــي مــن إعــداد الباحثــة، وأســفرت النتائج 
عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المناعــة النفســية والــذكاء 
الأخلاقــي، ووجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن ضبــط النفــس كأحــد أبعــاد المناعــة 

النفســية والأداء الأكاديمــي لــدى طلبــة الجامعــة.

طلبــة  لــدى  النفســية  المناعــة  درجــة  تعــرف  إلــى   )2018( دنقــل  دراســة  وســعت 
بدرجــة  التنبــؤ  فــي  الدفاعيــة  للميكانيزمــات  التنبئيــة  القــدرة  عــن  والكشــف  الجامعــة، 
المناعــة النفســية لديهــم. تكونــت العينــة مــن 306 طــاب وطالبــات فــي مرحلــة الدراســات 
العليــا فــي الجامعــة، وطبقــت قائمــة جهــاز المناعة النفســية )PISI(، واســتبانة ميكانيزمات 
الدفــاع )DSQ - 60(. أشــارت النتائــج إلــى تمتــع أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة أعلــى مــن 
المتوســط فــي المناعــة النفســية، بالإضافــة إلــى أن الميكانيزمــات الدفاعيــة تســهم بنســبة 

41 % فــي التنبــؤ بالمناعــة النفســية لــدى أفــراد عينــة الدراســة.

وهدفــت دراســة منــوخ والعبيــدي )2019( إلــى تعــرف مســتوى المناعــة النفســية لــدى 
طــاب المرحلــة الإعداديــة، وفــق متغيــر التخصــص )العلمــي، الأدبــي(. تكونــت العينــة مــن 
400 طالــب مــن المــدارس الإعداديــة فــي العــراق، وقــد طبــق مقيــاس المناعــة النفســية 
الــذي أعــده الباحــث، وأظهــرت النتائــج تمتــع أفــراد العينــة بمســتوى جيــد فــي المناعــة 
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النفســية، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى المناعــة النفســية وفــق متغيــر 
التخصــص )العلمــي – الأدبــي(.

ثانياً- دراسات تتعلق بإيذاء الذات لدى الطلبة:
Matsumoto & Imamura إلــى فحــص العلاقــة بيــن إيــذاء  هدفــت دراســة )2008(
الــذات وإســاءة اســتخدام المــواد المخــدرة ونســبة انتشــارها لــدى طلبــة/ طالبــات الثانويــة 
المســتجدين والخريجيــن فــي اليابــان. تكونــت عينــة الدراســة مــن )2974( مراهقــاً مــن 
المــدارس الثانويــة الخاصــة والحكوميــة فــي طوكيــو، )1459 ذكــراً، و1515 أنثــى(، وكان 
متوســط أعمارهــم )7. 14(، أجابــوا عــن عــدد مــن المقاييــس متضمنــة: مقيــاس التقريــر 
الذاتــي عــن إيــذاء الذات والتدخين والمشــكلات المتعلقــة بالمخدرات من إعداد الباحثين، 
 ،)Suzuki et al., 1994( ومقيــاس المقــدار والكميــة والتكــرار لتعاطــي الكحــول مــن إعــداد 
طلبــة/  بيــن  الــذات  إيــذاء  انتشــار  نســب  فــي  فــروق  وجــود  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
وطالبــات المرحلــة الثانويــة وفقــاً للنــوع؛ إذ تبيــن أن الإنــاث أعلــى مــن الذكــور فــي إيــذاء 
 الــذات )الذكــور 7.5 %، والإنــاث 12.1 %(، كمــا تبيــن وجــود علاقــة ارتبــاط موجبــة بيــن 
بتعاطــي  يتنبــأ  خطــر  عامــل  وهــو  والكحــول،  كالتبــغ  المــواد،  وتعاطــي  الــذات   إيــذاء 

المخدرات مستقبلًا.

.Kirchner et al دراســة هدفت إلى الكشــف عن الفروق في إيذاء الذات  أجرى )2011(
وتصــور الانتحــار وفقــاً للنــوع والعمــر والعلاقــة بينهمــا، والكشــف عــن علاقــة إيــذاء الــذات 
بإســتراتيجيات المواجهــة لــدى عينــة مــن طلبــة/ طالبــات الثانويــة فــي كتالونيــا )إســبانيا(. 
ــة الثانويــة فــي برشــلونة والمناطــق المحيطــة  تكونــت العينــة مــن )1171( طالبــاً مــن المرحل
)518 ذكــراً، و563 أنثــى(، )متوســط أعمارهــم 9. 13( عامــاً. طبقــت عــدة مقاييــس متضمنــة: 
مقيــاس إيــذاء الــذات -النســخة الإســبانية )ysr( مــن إعــداد )Achenbach, 1991(، وقائمــة 
إســتراتيجيات المواجهــة- النســخة الإســبانية مــن إعــداد )Moos, 1993(. أظهــرت النتائــج 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي إيــذاء الــذات وتصــور الانتحار وفقاً للنــوع، ووجود 
علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن إيــذاء الــذات وتصــور الانتحــار، كمــا كشــفت الدراســة عن علاقة 

ســالبة بيــن إيــذاء الــذات وإســتراتيجيات المواجهــة المتمركــزة حــول حــل المشــكلة.

.Gratz et al إلــى الكشــف عــن إيــذاء الــذات والمتغيــرات  هدفــت دراســة )2012(
لــدى  الحديــة  الشــخصية  واضطــراب  الدراســية  ــة  والمرحل والعــرق  كالنــوع  الوســيطة؛ 
المراهقيــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تكونــت العينــة مــن )1931( مــن المراهقيــن 
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مــن طــاب المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة مــن )6( مــدارس حكوميــة فــي الميسيســيبي، 
 )DSHIY( أجابــوا عــن العديــد مــن المقاييــس: منهــا مقيــاس إيذاء الــذات المتعمد للشــباب
 Crick,( ومقيــاس اضطــراب الشــخصية الحديــة مــن إعــداد ،)Gratz, 2009( مــن إعــداد
دالــة  فــروق  وجــود  عــن  الدراســة  نتائــج  أســفرت   .)Murray-Close & Woods, 2005

إحصائيــاً وفقــاً للنــوع؛ حيــث أظهــر الذكــور متوســطاً أعلــى مــن الإنــاث فــي إيــذاء الــذات، 
وكشــف الأمريكيــون مــن أصــل إفريقــي عــن معــدلات أعلــى مقارنــة بالأمريكييــن البيــض، 
وأن معــدلات طــاب المرحلــة الثانويــة أعلــى فــي إيــذاء الــذات مقارنــة بطــاب المرحلــة 
المتوســطة، كمــا وجــدت علاقــة موجبــة بيــن إيــذاء الــذات واضطــراب الشــخصية الحديــة 

لــدى عينــة الدراســة.

أجــرى )2016(اLaw & Shek دراســة طوليــة اســتمرت )6( ســنوات، وهدفــت إلــى 
فحــص مســارات نســب انتشــار إيــذاء الــذات والســلوكيات الانتحاريــة والعوامــل المنبئــة 
لــدى المراهقيــن الصينييــن. تكونــت العينــة مــن )2023( طالبــاً، مــن )28( مدرســة ثانويــة 
فــي )هونــغ كونــغ(. طبــق العديــد مــن المقاييــس متضمنــة: مقيــاس النمــو الايجابي للشــباب 
النســخة الصينيــة- المختصــرة مــن إعــداد )Shek & Ma, 2010(، مقيــاس أداء الأســرة 
الصينيــة- النســخة المعدلــة، ومقيــاس مــدى انتشــار إيــذاء الــذات والســلوكيات الانتحاريــة 
فــي 12 شــهراً الماضيــة. أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي إيــذاء الــذات 
والســلوكيات الانتحاريــة لــدى العينــة وفقــاً للنــوع؛ حيــث أظهــرت الإنــاث متوســطاً أعلــى من 

الذكــور فــي كلا الســلوكين فــي كل الفتــرات الزمنيــة.

هدفــت دراســة )2018(ا.,Monto et al إلــى الكشــف عــن الفــروق فــي أنماط المخاطر 
الصحيــة المرتبطــة بإيــذاء الــذات ) كالاكتئــاب، والأفــكار الانتحاريــة، والتخطيط للانتحار، 
والتنمــر الإلكترونــي، والحــزن، والمخــدرات، والكحــول( وفقــاً للنــوع والعــرق والعمر، ونســبة 
انتشــار إيــذاء الــذات لــدى المراهقيــن مــن طلبــة الثانويــة في الولايــات المتحــدة الأمريكية. 
تكونــت العينــة مــن )64671( طالبــاً/ وطالبــة )32150 ذكــراً، و32521 أنثــى( مــن )11( ولايــة 
أمريكيــة، متوســط أعمارهــم )16،5( عامــاً، طبقــت عــدة مقاييــس: مقيــاس إيــذاء الــذات 
ومقيــاس ســلوكيات المخاطــر الصحيــة مــن إعــداد الباحثيــن، أظهــرت النتائــج وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة وفقــاً للنــوع؛ حيــت حصلــت الإنــاث علــى متوســط أعلــى فــي إيــذاء 

الــذات .
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تعليق عام على الدراسات السابقة: 
مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة، نجــد أنهــا عرضــت للمناعــة النفســية 
الــذكاء  للشــخصية،  العاطفــي  الأســلوب  مثــل:  المتغيــرات؛  مــن  بمجموعــة  وارتباطهــا 
 Olah, الأخلاقــي، الأداء الأكاديمــي، واســتخدمت مقاييــس المناعــة النفســية مثــل مقيــاس
الجامعــة،  المراهقيــن وطلبــة  بالطلبــة  العينــات  2013، وتمثلــت  زيــدان  1996، ومقيــاس 

ومــن أبــرز النتائــج: وجــود علاقــة ارتبــاط موجبــة بيــن المناعــة النفســية وكل مــن الأســلوب 
العاطفــي للشــخصية والــذكاء الأخلاقــي، والأداء الأكاديمــي، فيمــا لــم تكــن هنــاك فــروق 
فــي المناعــة النفســية تعــزى للنــوع )الذكــور- الإنــاث( أو للتخصــص الدراســي )العلمــي- 

الأدبــي(. 

أمــا فيمــا يتعلــق بإيــذاء الــذات، فقــد تمــت دراســة إيــذاء الــذات وارتباطــه بمجموعــة 
مــن المتغيــرات؛ مثــل: إســاءة اســتخدام المــواد المخــدرة، وتصــور الانتحــار، واضطــراب 
 ،Matsumoto & Imamura الشــخصية الحديــة، واســتخدم مقيــاس إيــذاء الــذات )2008(
ومقيــاس Gratz, 2009، وتمثلــت العينــات فــي الطلبــة المراهقيــن وطلبــة الثانويــة، ومــن أبرز 
النتائــج: وجــود علاقــة ارتبــاط موجبــة بيــن إيــذاء الــذات وكل مــن إســاءة اســتخدام المــواد 
المخــدرة وتصــور الانتحــار، واضطــراب الشــخصية الحديــة، كمــا كانــت هنــاك فــروق فــي 

إيــذاء الــذات تعــزى للنــوع والعمــر، والعــرق.

الفروض:
تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من صحة الفروض الآتية:

1 - لا توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث في الدرجة الكلية للمناعة النفسية.

2 - لا توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور الإناث في الدرجة الكلية لإيذاء الذات.

3 - توجــد علاقــة ارتبــاط عكســية دالــة إحصائيــاً بيــن المناعــة النفســية وإيــذاء 
الــذات لــدى عينــة الدراســة.

المنهج والإجراءات: 

أولًا- المنهج:
الدراســة  هــذه  لطبيعــة  لملاءمتــه  وذلــك  المقــارن؛  الوصفــي  المنهــج  اســتخدم 

وأهدافهــا. 
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ثانياً- عينة الدراسة:
العينــة الســيكومترية: اختيــرت بهــدف قيــاس الخصائــص الســيكومترية للمقاييــس؛ 

حيــث اشــتملت علــى 100 طالــب وطالبــة فــي المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت. 

العينة الأساسية: اشتملت على )420( فرداً ) 210 ذكور، 210 إناث( من طلبة المرحلة 
الثانويــة وطالباتهــا بقســميها العلمــي والأدبــي، مــن الصفــوف: )العاشــر، الحــادي عشــر، الثانــي 

عشــر( فــي دولــة الكويــت، بمتوســط عمــر )5. 16( عامــاً، وانحــراف معيــاري )0.85(.

ثالثاً- أدوات الدراسة:

أولًا- مقياس المناعة النفسية:

قــام أحمــد وقرنــي )2018( بإعــداد المقيــاس؛ بهــدف قياس متغير المناعة النفســية، 
ويتكــون المقيــاس مــن 62 عبــارة، موزعــة علــى 6 أبعــاد، هــي: الصمــود النفســي، وقــوة 
الإرادة، والتوجــه الدينــي، والثقــة بالنفــس، والمواجهــة الإيجابيــة للمشــكلات الحياتيــة، 
والتوجــه نحــو الهــدف، ويجــاب عــن العبــارات عبــر مقيــاس خماســي متــدرج. حســب ثبــات 
المقيــاس باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة، فبلــغ معامــل الارتبــاط 0.87، وحســب 
المقيــاس  تمتــع  إلــى  يشــير  ممــا  0.85؛  قيمتــه  وبلغــت  كرونبــاخ،   – ألفــا  ثبــات  معامــل 
بمعامــات ثبــات مرتفعــة، كمــا حســب الصــدق بطريقــة صــدق المحكميــن وعدلــت صــورة 
المقيــاس بحســب توصيــات المحكميــن؛ ليكــون المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة مكونــاً مــن 
)62( عبــارة، وحســب صــدق الاتســاق الداخلــي للمقيــاس؛ حيــث أظهــرت النتائــج أن جميــع 
معامــات الارتبــاط دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(؛ ممــا يشــير إلــى تمتــع المقيــاس 

بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي )أحمــد وقرنــي، 2018(.

وفــي هــذه الدراســة طبــق المقيــاس علــى العينــة الســيكومترية، وبلــغ معامــل ثبــات 
ألفــا لكرونبــاخ 0.94، وبطريقــة التجزئــة النصفيــة بلــغ 0.87، وهــي معامــات ثبــات مقبولة، 
وحســب صدق الاتســاق الداخلي لمقياس المناعة النفســية، بحســاب معامل ارتباط كل بند 
مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الفرعــي الــذي ينتمــي إليــه، وقــد راوحــت الارتباطات بيــن )0.22*( 
و )0.78**( وجميعهــا ارتباطــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، ومســتوى دلالة 
)0.01(، فــي حيــن لــم يحقــق البنــد رقــم 58 الدلالــة الإحصائيــة؛ ومــن ثــم تــم حذفــه، وبذلــك 
ن المقيــاس مــن )61( بنــداً فــي صورتــه النهائيــة، كمــا حســب معامــل الارتبــاط بيــن  تكــوَّ
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الدرجــات الكليــة لــكل بعــد فرعــي مــع الدرجــة الكليــة لمقيــاس المناعــة النفســية، وراوحــت 
الارتباطــات بيــن )0.54**( و )0.91**(، وجميعهــا ارتباطــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
دلالــة )0.01(، وهــذا يؤكــد أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي، وحســب 
الصــدق التمييــزي للمقيــاس مــن خــال حســاب الوســيط والفــروق بيــن المتوســطات؛ حيــث 
بلغت قيمة )ت( 14.83، وهي دالة عند عند مســتوى )0.01(؛ مما يشــير إلى تمتع المقياس 

بالقــدرة علــى التمييــز بيــن اســتجابات أفــراد العينــة الســيكومترية. 

ثانياً- مقياس تشخيص سلوك إيذاء الذات للمراهقين والراشدين العاديين وغير العاديين:

اســتخدم مقيــاس تشــخيص ســلوك إيــذاء الــذات للمراهقيــن والراشــدين العادييــن 
وغيــر العادييــن مــن إعــداد )شــقير،2006(، لقيــاس إيــذاء الــذات لــدى عينــة الدراســة، 
ويتكــون المقيــاس مــن )52( فقــرة موزعــة علــى أربعــة أبعــاد، هــي: الإيــذاء الجســدي، 
والإيــذاء الوجدانــي والفكــري، وإهمــال الــذات، وحرمــان الــذات؛ بواقــع )13( فقــرة فــي كل 
بعــد، وتقــع الإجابــة عــن العبــارات فــي أربعــة مســتويات، هــي: )لا يحــدث إطلاقــاً، يحــدث 
بصــورة نــادرة، يحــدث أحيانــاً، يحــدث بصــورة متكــررة(، وتــراوح الدرجــات لــكل عبــارة بيــن 
صفــر وثــاث درجــات؛ بحيــث تعطــى الإجابــة ) لا يحــدث إطلاقــاً( صفــرا؛ً فــي حيــن تعطى 

الإجابــة )يحــدث بصــورة متكــررة( ثــاث درجــات.

قُنّــن المقيــاس بصورتــه الأصليــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة )طنطــا(، علــى عينــة 
مــن المراهقيــن والبالغيــن بالمرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة، عددهــم )200( طالب وطالبة، 
بالإضافــة إلــى عينــات مــن مــدارس ذوي احتياجــات خاصــة )كفيــف، أصــم، تأخــر عقلــي(، 
وعددهــم )150( مــن الجنســين )شــقير، 2006، ص 12 - 13(. حســب صــدق المقيــاس بعــدة 
طــرق، منهــا الصــدق الظاهــري؛ حيــث عــرض المقيــاس بصورتــه الأوليــة علــى مجموعــة 
مــن أســاتذة الصحــة النفســية، وحظــي المقيــاس بنســبة اتفــاق 90 %، كمــا حســب صــدق 
المفــردات )التكويــن( فكانــت جميــع معامــات الارتبــاط دالــة عنــد مســتوى )0.01(، كمــا 
حســب الاتســاق الداخلــي وكانــت جميــع معامــات الارتبــاط مرتفعــة ودالــة وموجبــة عنــد 
مســتوى )0.01(؛ حيــث راوحــت معامــات الارتبــاط بيــن الأبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة 
)0.44 - 0.88(، بالإضافــة إلــى حســاب صــدق التمييــز، وتبيــن أن قيمــة )ت( دالــة عنــد 
مســتوى )0.01(؛ أي أن المقيــاس يميــز تميــزاً واضحــاً بيــن المجموعتيــن: العادييــن وغيــر 
العادييــن )المرجــع الســابق، ص 13 - 16(. كمــا قامــت المؤلفــة بحســاب ثبــات المقيــاس 
بعــدة طــرق؛ فحســب الثبــات عــن طريــق إعــادة التطبيــق علــى عينــة مــن الجنســين مــن 
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طــاب المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة، مقدارهــا )80( مناصفــة بيــن الجنســين ومناصفــة 
بيــن المرحلتيــن الدراســيتين مرتيــن متتاليتيــن، وقــد بلــغ الفاصل الزمني بينهما أســبوعين، 
وبلــغ معامــل الارتبــاط بيــن التطبيقيــن )0.82 - 0.94 - 0.88(، لــكل مــن مجموعــات الذكــور 
والإنــاث والعينــة الكليــة علــى التوالــي، كمــا حســب الثبــات عــن طريــق التجزئــة النصفيــة، 
فبلــغ معامــل الارتبــاط بيــن الفقــرات الزوجيــة والفرديــة )0.81(، كمــا بلــغ ثبــات معامــل ألفا 

كرونبــاخ )0.83( ) شــقير، 2006، ص 16 - 17(.

وفــي هــذه الدراســة طبــق المقيــاس علــى العينــة الســيكومترية؛ حيــث بلــغ معامــل 
0.73، وهــي معامــات  ــغ  بل النصفيــة  التجزئــة  0.90، و بطريقــة  لكرونبــاخ  ألفــا  ثبــات 
ثبــات مقبولــة، وحســب صــدق الاتســاق الداخلــي لمقيــاس تشــخيص ســلوك إيــذاء الــذات 
كل  ارتبــاط  معامــل  بحســاب  وذلــك  العادييــن،  وغيــر  العادييــن  والراشــدين  للمراهقيــن 
بنــد مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الفرعــي الــذي ينتمــي إليــه، وقــد راوحــت الارتباطــات بيــن 
)0.28**( و )0.78**(، وجميعهــا ارتباطــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05( 
ومســتوى دلالــة )0.01(، فــي حيــن لــم يتحقــق فــي البنــود التاليــة )2، 10، 18، 19، 25، 
ن المقيــاس مــن )45(  27، 35( الدلالــة الإحصائيــة؛ ومــن ثــم تــم حذفهــا؛ وبذلــك تكــوَّ
بنــداً فــي صورتــه النهائيــة، كمــا حســب معامــل الارتبــاط بيــن الدرجــات الكليــة لــكل بعــد 
فرعــي مــع الدرجــة الكليــة لمقيــاس تشــخيص ســلوك إيــذاء الــذات للمراهقيــن والراشــدين 
العادييــن وغيــر العادييــن، وقــد راوحــت الارتباطــات بيــن )0.75**( و )0.82**( وجميعهــا 
ارتباطــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، وهــذا يؤكــد أن المقيــاس يتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي، وحســب الصــدق التمييــزي للمقيــاس مــن خــال 
حســاب الوســيط والفــروق بيــن المتوســطات، وبلغــت قيمــة )ت( 12.58، وهــي دالــة عنــد 
عنــد مســتوى )0.01(؛ ممــا يشــير إلــى تمتــع المقيــاس بالقــدرة على التمييز بين اســتجابات 

أفــراد العينــة الســيكومترية. 

رابعاً- نتائج الدراسة ومناقشتها:

أولًا- نتائج الفرض الأول ومناقشتها: 

ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه: »لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الذكــور والإنــاث 
فــي الدرجــة الكليــة للمناعــة النفســية«. وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض حســب اختبــار 

»ت« لدلالــة الفــروق بيــن عينتيــن مســتقلتين، وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو الآتــي:
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جدول )1( 
الفروق بين متوسط درجات الذكور والإناث على مقياس المناعة النفسية

الدلالة قيمة »ت«
 ذكور

 )ن=210(
 إناث

المقياس )ن =210(
م ع م ع

دالة عند 
0.01 3.92 232.50 30.88 219.75 35.66 مقياس المناعة النفسية

أشــارت النتائــج إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات الذكــور 
ودرجــات الإنــاث فــي الدرجــة الكليــة لمقيــاس المناعــة النفســية، وذلــك فــي اتجــاه الذكــور؛ 
حيــث بلغــت قيمــة »ت« للمقيــاس ككل )3.92(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

0.01؛ الأمــر الــذي يترتــب عليــه رفــض الفــرض الأول كليــاً. 

مناقشة نتائج الفرض الأول: 

تفســر نتائــج الفــرض الأول فــي ضــوء الإطــار النظــري، ومــا تــم التوصــل إليــه مــن 
دراســات ســابقة، وقــد أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات 
الذكــور ودرجــات الإنــاث فــي الدرجــة الكليــة لمقيــاس المناعــة النفســية، وذلــك فــي اتجــاه 
 Kalmar, الذكــور، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلت إليه دراســة كل من )الأعجــم، 2013؛
2015؛ ســويعد، 2016؛ مســحل، 2018؛ فتحــي، 2019(، التــي توصلــت جميعهــا إلــى أن 

الذكــور أعلــى مــن الإنــاث فــي المناعــة النفســية، بينمــا لــم تتفــق نتيجــة هــذا الفــرض مــع ما 
توصلــت إليــه دراســة كل مــن )علــي، 2014؛ الصرايــرة، 2016 ؛ نجاتــي، 2016 ؛ التخاينــة، 
2018؛ حســين، 2020(، التــي أشــارت جميعهــا إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي 

المناعــة النفســية بيــن الذكــور والإنــاث. 

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء مــا أشــار إليــه علــي )2014( بــأن الفتيــات 
يســتخدمن إســتراتيجيات المواجهــة الســلبية والتجنــب بشــكل أعلــى مقارنــة بالذكــور الذين 
يســتخدمون أســاليب مواجهــة إيجابيــة ســلوكية؛ ممــا يجعــل الذكــور يتمتعون بمناعة نفســية 
أعلــى مــن الإنــاث، كمــا تفســر الباحثتــان النتيجــة الســابقة مــن خــال أن الطلبــة الذكــور 
فــي مرحلــة المراهقــة يميلــون إلــى الاســتقلالية، والاعتمــاد علــى النفــس، كمــا تــزداد ثقتهــم 
بأنفســهم وبقدرتهــم علــى تخطــي العقبــات، أضــف إلــى ذلــك، أن الذكــور أكثــر مواجهــة 
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للضغوط النفســية في البيئة، مقارنة بالإناث اللاتي تميل مشــاعرهن إلى الشــعور بفقدان 
الســيطرة والضعــف والاستســام، وبحكــم التنشــئة الاجتماعيــة التــي تشــجع الذكــور علــى 
الاعتمــاد علــى النفــس وتحمــل المســؤولية تجــاه الآخريــن، ومواجهــة المشــكلات بشــجاعة؛ 
ممــا يتيــح لهــم الفرصــة لاكتســاب خبــرات ومهــارات التكيــف والتوافــق مــع الأزمــات، وكيفية 
التعامــل مــع الآخريــن مــن حولهــم؛ ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي عليهــم، ويعمــل علــى رفــع 

درجــة مناعتهــم النفســية. 

ثانياً- نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:

ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه: »لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الذكــور الإنــاث 
فــي الدرجــة الكليــة لإيــذاء الــذات«. وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض حســب اختبــار »ت« 

لدلالــة الفــروق بيــن عينتيــن مســتقلتين، وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو الآتــي:
جدول )2( 

الفــروق بيــن متوســطي درجــات الذكــور ودرجــات الإنــاث علــى مقيــاس تشــخيص ســلوك إيــذاء 
الــذات للمراهقيــن والراشــدين العادييــن وغيــر العادييــن

الدلالة قيمة »ت«
 ذكور

 )ن=210(
 إناث

المقياس )ن =210(
م ع م ع

غير دالة 0.99 21.17 14.07 21.14 18.83 مقياس تشخيص سلوك إيذاء 
الذات 

أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات الذكور 
والإنــاث فــي الدرجــة الكليــة لمقياس تشــخيص ســلوك إيــذاء الذات للمراهقين والراشــدين 
العادييــن وغيــر العادييــن، وقــد بلغــت قيمــة »ت« للمقيــاس ككل )0.99(، وهــي غيــر دالــة 

إحصائيــا؛ً الأمــر الــذي يترتــب عليــه قبــول الفــرض الثانــي.

مناقشة نتائج الفرض الثاني: 

التوصــل  تــم  ومــا  النظــري،  الإطــار  ضــوء  فــي  الثانــي  الفــرض  نتائــج  تفســر 
بالفــرض  تتعلــق  التــي  الإحصائيــة  النتائــج  أظهــرت  وقــد  ســابقة،  دراســات  مــن  إليــه 
ودرجــات  الذكــور  درجــات  متوســطي  بيــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  الثانــي 
للمراهقيــن  الــذات  إيــذاء  ســلوك  تشــخيص  لمقيــاس  الكليــة  الدرجــة  فــي  الإنــاث 
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والراشــدين العادييــن وغيــر العادييــن، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
)Lloyd-Richardson et al., 2007; Bjärehed & Lundh,2008; Kirchner et al.,2011( 

التــي أوضحــت أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي إيــذاء الــذات وفقــاً للنــوع لــدى طلبــة 
المرحلــة الثانوية. 

 Ross & Health,( فــي حيــن لــم تتفــق نتيجــة هــذا الفــرض مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
 ،)2002; Mohi et al., 2014; Kara et al., 2015; Burešová et al., 2015; Law & Shek, 2016

التــي كشــفت أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً فــي إيــذاء الــذات وفقاً للنوع؛ حيث كان مســتوى 
إيــذاء الــذات لــدى الإنــاث أعلــى مــن الذكــور لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة، وتتعــارض أيضــاً 
مــع نتيجــة دراســة ) Gratz et al., 2012(، التــي أظهــرت أن الذكــور أعلــى فــي إيــذاء الــذات 

مــن الإنــاث.

ومــن خــال النظــر إلــى الأدبيــات النفســية الســابقة نجــد أن نتيجــة هــذه الدراســة 
تتفــق مــع مــا كشــفته مراجعــة )Fliege, Grim, & Klapp, 2009( مــن أن هنــاك ســبع دراســات 
ذكــرت عــدم وجــود فــروق بيــن الجنســين، وأن هنــاك ســت دراســات أبلغــت عــن معــدلات أعلــى 
للإنــاث فــي إيــذاء الــذات، واســتناداً إلــى هــذه المــادة نســتنتج أن الأدلــة علــى علاقــة النــوع 
 Whitlock, 2010;( بمســتوى معــدلات إيــذاء الــذات معقــدة. وتتفــق أيضــاً مــع آراء كل مــن
Muehlenkamp, 2005( مــن أن النتائــج حــول هــذه الاختلافــات بين الجنســين لم تكن حاســمة، 

ومــن غيــر الواضــح إذا مــا كان هــذا صحيحــاً أم لا؛ فبعــض الدراســات تظهــر أن الإنــاث أكثــر 
عرضــة لإيــذاء الــذات ويظهــر البعــض الآخــر أن الذكــور أعلــى أو بالمعــدل نفســه للإنــاث.

وهــذه النتيجــة تؤكــد رؤيــة )Crouch & Wright, 2007( مــن أن المراهقين يلجؤون إلى 
إيــذاء الــذات رغبــة منهــم فــي تقليــد الأقــران، وإثبــات أنهــم يتســمون بالشــجاعة للحصــول 
علــى مطالبهــم، والدعــم الاجتماعــي، فــي حيــن يــؤذي البعــض الآخــر نفســه كــرد فعــل 

للغضــب، والضغوطــات النفســية والاجتماعيــة والخــوف مــن تحمــل المســؤولية. 

تفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة بانتمــاء العينــة لمرحلــة عمريــة واحــدة، وهــي مرحلــة 
المراهقــة التــي تتســم بخصوصيــة ســلوكياتها التــي تميزهــا عــن المراحــل العمريــة الأخــرى 
كالاندفاعيــة وســوء تنظيــم المشــاعر والمبالغــة فــي ردود الأفعــال عنــد مواجهه المشــكلات 
الأســرية والضغوط الأكاديمية، فكلا الجنســين يلجأ لإيذاء الذات: جســدياً كان أو نفســياً، 
كمهــارة تعامــل غيــر ملائمــة أو متوافقــة نفســيا؛ً وذلــك نتيجــة القصــور فــي رؤيــة أبعــاد 
الأمــور وآثارهــا المســتقبلية، بالإضافــة إلــى ميــل المراهقيــن إلــى تقليــد الأقــران لتحقيــق 



74

مجلة العلوم الاجتماعية

الانتمــاء للجماعــة؛ فإيــذاء الــذات مــن الســلوكيات الاجتماعيــة المُعديــة بيــن الأفــراد، كمــا 
أن لوســائل التواصــل الاجتماعــي دوراً فــي تحفيــز هــذا الســلوك؛ فالمراهق يســعى لتحقيق 
القبــول والجاذبيــة الاجتماعيــة والاســتعطاف مــن خــال التقــاط الصــور لجروحــه ونشــرها 
عبــر الحســابات الإلكترونيــة معتقــداً بذلــك أنــه يحقــق مــا يرجــو لــه، وترجــع الباحثتان عدم 
ظهــور الفــروق بيــن الجنســين لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة إلــى مرحلــة البلــوغ والنشــاط 
الجنســي والهرمونــي ولمــا لــه مــن تأثيــر ســلبي فــي تخبــط المشــاعر والرغبــات وتذبذبهــا، 
كمــا أن لــكلا الجنســين دوافعــه المرتبطــة بإيــذاء الــذات؛ فالإنــاث غالبــاً مــا يعانيــن مــن 
اضطرابــات فــي الأكل وتشــوه فــي صــورة الجســم، كما أن للثقافــة الاجتماعية دوراً في دفع 
الإنــاث إلــى تحويــل مشــاعرهن للداخــل عوضــاً عــن التعبيــر عنهــا للخــارج، كمــا أن للذكــور 
دوافعهــم الخاصــة؛ فالتنشــئة الاجتماعيــة تبرمجهــم علــى تفريــغ غضبهــم و إحباطاتهــم 
للخــارج مــن خــال الصــراخ وركل الجــدران والدخــول فــي شــجار مــع الآخريــن؛ ممــا ينتــج 
عنــه إيــذاء للــذات جســدياً ونفســياً، كمــا تــرى الباحثتــان أن عــدم وجــود الفــروق ربمــا يرجع 
إلــى إخفــاء الطلبــة والطالبــات لــه وعــدم إقرارهــم بوجــوده؛ خوفــاً مــن الوصمــة الاجتماعية 

والانتقــاد المجتمعــي علــى الرغــم مــن ســرية البيانــات. 

ثالثاً- نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:

نتائج الفرض الثالث:
ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه »توجــد علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيــاً بيــن 
المناعــة النفســية وإيــذاء الــذات لــدى عينــة الدراســة«. وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض 
حســب معامــل الارتبــاط »بيرســون« للكشــف عــن العلاقــة بيــن المناعــة النفســية وإيــذاء 

الــذات لــدى عينــة الدراســة، وهــي علــى النحــو الآتــي: 
جدول )3( 

معامل الارتباط بين المناعة النفسية وإيذاء الذات

المتغيرات معامل الارتباط 

المناعة النفسية
** 0.49 -

إيذاء الذات

)**( دالة عند مستوى )0.01(. 
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يشــير جــدول )3( إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيــاً بيــن المناعــة 
النفســية وإيــذاء الــذات لــدى عينــة الدراســة؛ حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط )- 0.49(، وهــو 

دال إحصائيــاً عنــد مســتوى )01.0(؛ الأمــر الــذي يترتــب عليــه قبــول الفــرض الثالــث.

مناقشة نتائج الفرض الثالث: 
تفســر نتائــج الفــرض الثالــث فــي ضــوء الإطــار النظــري، ومــا تــم التوصــل إليــه مــن 
دراســات ســابقة، وقــد أظهــرت النتائــج الإحصائيــة التــي تتعلــق بالفــرض الثالــث وجــود 
علاقــة ارتباطيــة عكســية ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الدرجــة الكليــة للمناعــة النفســية 
والدرجــة الكليــة لمقيــاس تشــخيص ســلوك إيــذاء الــذات للمراهقيــن والراشــدين العادييــن 
وغيــر العادييــن لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا؛ أي أن منخفضي المناعة النفســية 

يلجــؤون بشــكل مرتفــع إلــى إيــذاء ذواتهــم.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذكــره كل مــن )2015(اBhardwaj & Agrawal؛ الشــاوي، 
)2018( علــى أن المناعــة النفســية تســاعد الفــرد علــى مواجهــة الضغــوط النفســية والدفــاع 
عــن الــذات ضــد الأزمــات، وحمايــة النفــس من الاضطرابات النفســية؛ ومن ثم عند انخفاض 
مســتواها لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة وطالباتهــا، فإنهــا تســبب ارتفاعــاً فــي مســتوى إيــذاء 
الــذات، كمــا اتفقــت مــع دراســة البيومــي )2019( التــي وجــدت علاقــة ارتباطيــة ســالبة بيــن 
المناعــة النفســية والأفــكار اللاعقلانيــة لــدى عينــة مــن طلبــة الجامعــة؛ إذ أشــار إلــى أن 
الأفــكار اللاعقلانيــة تشــمل الأفــكار الخاطئــة، والقناعــات الســلبية التــي تجعــل الفــرد يفكــر 
بطــرق غيــر منطقيــة، وتحُــدث لديــه ردود أفعــال غيــر واقعيــة ولا تتناســب مــع المواقــف؛ ممــا 
يعرضــه إلــى ســلوك إيــذاء الــذات النفســي أو البدنــي، علــى حد ســواء، فذلك يوضــح أنه كلما 

ارتفعــت درجــة الأفــكار اللاعقلانيــة لــدى الطلبــة، فــإن درجــة المناعــة النفســية تنخفــض. 

بينمــا لــم تتفــق النتيجــة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة حســون )2016(، التــي 
أشــارت إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن المناعــة النفســية والشــخصية الصبــورة، 
وقــد أشــارت إلــى أن درجــة المناعــة النفســية ترتفــع كلمــا كان الفــرد يتمتــع بشــخصية 
صبــورة، تتصــف بالقــدرة علــى تحمــل الشــدة والأزمــات، ومواجهتها بشــجاعة وقــوة وعزيمة 
ومثابــرة، وقــادرة علــى التكيــف مــع الأحــداث، ومواجهتهــا بإيجابيــة دون تذمــر أو ضيــق أو 
لجــوء إلــى ســلوك إيــذاء الــذات، وكذلــك اختلفــت مــع دراســة العكيلــي )2017( التي خلصت 
إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن المناعــة النفســية والعفــو لــدى عينــة مــن طلبــة 
ــح لنــا أن المناعــة النفســية ترتفــع بشــكل طــردي مع ارتفــاع درجة العفو  الجامعــة؛ ممــا يوضِّ
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التــي تشــير إلــى الجانــب المعرفــي والوجدانــي والســلوكي الإيجابــي لــدى الفــرد، وتشــمل 
غيــاب الدافعيــة للانتقــام نحــو الــذات أو الآخريــن، وغيــاب المشــاعر الســلبية التــي قــد 

تــؤدي إلــى ســلوك إيــذاء الــذات. 

ومــن خــال المراجعــة الأدبيــة الســابقة نجــد أن انخفــاض مســتوى المناعــة النفســية 
ينتــج عنــه مشــكلات فــي التوافــق والانفعــالات، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى إيــذاء الــذات، 
Linehan مــن حيــث إن الأشــخاص المؤذيــن لأنفســهم ليــس  وهــذا مــا أوضحتــه )1981(
لديهــم الإمكانيــة والقــدرة علــى التوافــق الاجتماعــي، وســوء حــل المشــكلات وعــدم الاتــزان 
الانفعالــي وانخفــاض فــي تقديــر الــذات، وتفســر هــذه النتيجــة وفقــاً لإحــدى محــددات قــوة 
المناعــة النفســية وهــي التعبيــر عــن الــذات والقــدرة علــى ممارســة ذلــك، وعند فقــدان تلك 
القــدرة يلجــأ الفــرد، والمراهــق بشــكل خــاص، إلــى إيــذاء ذاتــه معبــراً بــه عــن نفســه، وهــذا 
Linehan؛ حيــث إن أغلــب الذيــن يــؤذون أنفســهم نشــؤوا في بيئات  مــا أشــارت إليــه )1993(
ضعيفــة )معتلــة( يواجــه الفــرد فيهــا اســتجابات خاطئــة أو غيــر مناســبة أو متطرفــة، وعنــد 

التعبيــر عــن الخبــرات الخاصــة يلقــى العقــاب والإهانــة عليهــا.

حــول  المتمركــزة  التكيــف  لإســتراتيجيات  وفقــاً  النتيجــة  هــذه  تفســر  أن  ويمكــن 
حــل المشــكلة، وهــي مــن الركائــز الرئيســة الداعمــة للمناعــة النفســية وعنــد انعدامهــا 
 يظهــر الخلــل النفســي المتمثــل فــي إيــذاء الــذات، وهــذا مــا كشــفت عنــه نتائــج دراســة

)Kirchner et al. )2011 مــن أن هنــاك علاقــة موجبــة بيــن إيــذاء الــذات و إســتراتيجيات 
المواجهــة المتمركــز حــول المشــاعر والانفعــالات.

وتؤكــد هــذه النتيجــة تفســير )Nock & Mendes (2008 مــن أن المراهقيــن الذين يؤذون 
أنفســهم يظهــرون مســتويات أعلــى مــن التفاعــل الفســيولوجي للاســتجابة للضغــوط، وقــدرة 

منخفضــة علــى تحمــل الضغــوط، والعجــز فــي القــدرات علــى حــل المشــكلات الاجتماعيــة.

ــة الحرجــة التــي ينتمــي إليهــا  وتفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة وفقــاً لتلــك المرحل
طلبــة المرحلــة الثانويــة وهــي الفتــرة التــي تظهــر فيهــا الكثيــر مــن التناقضــات والصعوبــات 
فــي التكيــف والتوافــق، وعــدم القــدرة علــى إدارة الانفعــالات الســلبية، والهــروب مــن تحمــل 
المســؤولية والاندفاعيــة، والشــعور فــي كثيــر مــن الأوقــات بالخجــل الاجتماعــي، أو تأنيــب 
إليــه،  ينتمــون  الــذي  مــع نســقهم الاجتماعــي  تتوافــق  اقترفوهــا لا  الضميــر لســلوكيات 
ــة الأفــكار غيــر العقلانيــة وغيــر المنطقيــة التــي تؤثــر ســلباً  كمــا تبــرز فــي هــذه المرحل
علــى المشــاعر والســلوك، كمــا يمــر طالــب / طالبــة المرحلــة الثانويــة بصعوبــات دراســية 
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عديــدة كالتعثــر الدراســي، وســوء التوافــق ســواء كان مــع الزمــاء أو المعلميــن أو مع النظام 
المدرســي الصــارم بشــكل عــام، بالإضافــة إلــى انخفــاض دافعيــة التعلــم، والقلــق المســتمر 
حــول مســتقبلهم العلمــي؛ فجميــع تلــك العوامــل مــن شــأنها أن تهيــئ بيئــة نفســية خصبــة 
لانخفــاض مســتوى المناعــة النفســية، ذلــك الحصــن المنيــع الــذي بــدوره يحمــي المراهــق 

مــن الاضطرابــات النفســية الســلوكية؛ كإيــذاء الــذات الجســدي أو النفســي.

خامساً- التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أوصت الباحثتان بما يأتي:

1 - تنميــة مهــارات المناعــة النفســية لــدى الإنــاث مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة، 
والمناهــج والأنشــطة المدرســية، وذلــك لجميــع المراحــل الدراســية والعمريــة.

2 - إعــداد حمــات توعويــة لطــاب المرحلــة الثانوية للتعريف بســلوك إيذاء الذات: 
أســبابه وأعراضه، وأســاليب مواجهته وعلاجه.

3 - إعــداد أنشــطة مدرســية تســاعد طلبــة المرحلــة الثانويــة علــى تنميــة مهــارات 
المناعــة النفســية؛ وذلــك لمواجهــة المواقــف الضاغطــة بشــكل إيجابــي، وللحمايــة والوقاية 

مــن ســلوك إيــذاء الــذات. 

سادساً- المقترحات:
1 - القيــام بدراســات تتنــاول العوامــل المؤثــرة علــى المناعة النفســية؛ بهدف الاســتفادة 

منهــا فــي إعــداد برامــج تنميــة المناعــة النفســية لمختلــف الفئــات العمرية فــي المجتمع. 

تنبئيــة  كدراســة  الانتحاريــة  والأفــكار  الــذات  إيــذاء  تتنــاول  دراســات  إجــراء   -  2
الانتحــار. لمحــاولات 

3 - تقديــم محاضــرات توعويــة موجهــة إلــى أوليــاء الأمور والهيئة التدريســية، تســلط 
الضــوء علــى إيــذاء الــذات؛ لتعــرف العلامــات الجســدية والأعــراض النفســية، والأســباب 

وكيفيــة التعامــل معهــا. 

المراجع:
أحمد، عبد الملك أحمد؛ وقرني، سعاد كامل. )2018(. مقياس المناعة النفسية. القاهرة: دار الكتاب الحديث

الأعجــم، ناديــة محمــد رزوقــي. )2013(. المناعــة النفســية وعلاقتهــا بالمســاندة الاجتماعيــة لــدى طلبــة 
الجامعــة. ]أطروحــة ماجســتير[، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة ديالــي، العــراق.



78

مجلة العلوم الاجتماعية

البيومــي، ســعد ريــاض محمــد. )2019، آب(. فعاليــة برنامــج إرشــادي لدعــم المناعــة النفســية وخفــض 
الأفــكار اللاعقلانيــة لــدى عينــة مــن طــاب جامعــة الطائــف. المجلــة الإلكترونيــة الشــاملة 

متعــددة المعرفــة لنشــر الأبحــاث العلميــة والتربويــة، 16، 1 - 23. 

التخاينــة، قصــي خالــد. )2018(. دور المناعــة النفســية فــي التنبــؤ بالتمكــن النفســي لــدى طلبــة جامعــة 
مؤتــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات الديموغرافيــة. ]أطروحــة ماجســتير[، جامعــة مؤتــة، الأردن. 

الجــزار، رانيــا خميــس. )2018(. المناعــة النفســية لــدى طــاب الجامعــة وعلاقتهــا بالــذكاء الأخلاقــي 
ــة البحــث العلمــي فــي الآداب، جامعــة عيــن شــمس، 19)7(، 130 - 164.  والأداء الأكاديمــي. مجل

حســون، ســناء لطيــف. )2016، كانــون الثانــي(. الشــخصية الصبــورة وعلاقتهــا بالمناعة النفســية لدى طلبة 
الجامعة. دراســات تربوية، 33، 71 – 86.

حســين، فاطمــة عبــد الفتــاح عبــد الله. )2020(. المناعــة النفســية كمنبــئ بالحيويــة الذاتيــة لــدى معلمــي 
التربيــة الخاصــة بمحافظــة المنيــا. ]أطروحــة ماجســتير[، كليــة التربيــة، جامعــة المنيــا، 

جمهوريــة مصــر العربيــة.

دنقــل، عبيــر أحمــد أبــو الوفــا. )2018، ينايــر(. ميكانيزمــات الدفــاع لــدى مرتفعــي ومنخفضــي المناعــة 
ــة الإرشــاد النفســي، جامعــة عيــن شــمس، 53، 29 - 88. النفســية مــن طــاب الجامعــة. مجل

زيــدان، عصــام محمــد. )2013، يوليــو(. المناعــة النفســية: مفهومها وأبعادها وقياســها، مجلــة كلية التربية، 
جامعة طنطا، 51، 811 - 882. 

لــدى  الحيــاة  المســتقبل وجــودة  النفســية وعلاقتهــا بقلــق  ســويعد، ميرفــت ياســر. )2016(. الحصانــة 
الشــباب فــي مراكــز الإيــواء فــي قطــاع غــزة. ]أطروحــة ماجســتير[، كليــة التربيــة، الجامعــة 

الإســامية، غــزة.

الشــاوي، ســليمان بــن إبراهيــم. )2018، ينايــر(. المناعــة النفســية وعلاقتهــا بالكفــاءة الذاتيــة المدركــة 
لــدى طــاب كليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. مجلــة كلية 

التربيــة، جامعــة طنطــا، 69)1(، 428 - 464. 

شــقير، زينــب. )2006(. مقيــاس تشــخيص إيــذاء الــذات للمراهقيــن والراشــدين العادييــن وغيــر العادييــن، 
القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة.

الصرايــرة، خالــد شــاكر. )2016، ديســمبر(. درجــة المنعــة النفســية لــدى الطلبــة الموهوبيــن فــي الأردن. 
مجلــة العلــوم التربويــة، 17)4(، 497 - 521.



79

المناعة النفسية وإيذاء الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية وطالباتها  في دولة الكويت

الطعــان، مائــدة مــردان محيــي؛ وعبــد الصاحــب، زهــراء صالح. )2018(. أثر أســلوب المقابــات التحفيزية 
فــي خفــض ســلوك إيــذاء الــذات لــدى عينــة مــن طالبــات المــدارس المتوســطة، مجلــة الفنــون 

والأدب وعلــوم الإنســانيات والاجتمــاع، 28، 223 - 250.

عصفــور، إيمــان حســنين محمــد. ) 2013، أكتوبــر(. تنشــيط المناعــة النفســية لتنميــة مهــارات التفكيــر 
الإيجابــي وخفــض قلــق التدريــس لــدى الطالبــات المعلمــات- شــعبة الفلســفة والاجتمــاع. 

ــم النفــس، 3)42(، 11 - 63.  دراســات عربيــة فــي التربيــة وعل

العكيلــي، جبــار وادي باهــض. )2017، ينايــر(. المناعــة النفســية لــدى طلبــة الجامعــة وعلاقتهــا بالوعــي 
بالــذات والعفــو. دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم النفــس، 81، 423 - 454.

علــي، أحمــد الشــيخ. )2014(. مســتويات المنعــة النفســية لــدى خريجــي دور رعايــة الأيتــام وعلاقتهــا بالتكيــف 
الأكاديمــي والتحصيــل الدراســي. المجلــة الأردنيــة فــي العلــوم التربويــة، 10)4(، 411 - 430.

فتحــي، ناهــد أحمــد. )2019، يوليــو(. الكفــاءات الذاتيــة المدركــة والقــدرة علــى حــل المشــكلات والتوجــه 
العامليــة  المكونــات  دراســياً:  المتفوقيــن  لــدى  النفســية  بالمناعــة  كمنبئــات  الهــدف  نحــو 

 .618 -  549  ،)3(29 النفســية. دراســات نفســية،  لمقيــاس المناعــة 

محمــد، إيمــان نبيــل حنفــي؛ ولاشــين، ثريــا يوســف؛ وعبــد الحميــد، عــزة خضــري. )2016، يوليــو(. المناعــة 
النفســبة لــدى أمهــات الأطفــال المعاقيــن عقليــاً القابلين للتعلم وعلاقتهــا بالكفاءة الاجتماعية 
لــدى أبنائهــم. دراســات تربويــة اجتماعيــة، كليــة التربيــة - جامعة حلــوان، 22)3(، 435 - 486. 

مســحل، رابعــة عبــد الناصــر محمــد. )2018، ديســمبر(. المناعــة النفســية وعلاقتهــا بــكل مــن الكفــاءة 
المهنيــة والضغــوط المهنيــة لــدى العامليــن بالجهــاز الإداري بالدولــة. مجلــة قطــاع الدراســات 

الإنســانية، جامعــة الأزهــر، 22، 1165 - 1238. 

منــوخ، صبــاح مرشــود؛ والعبيــدي، طــه عبــد الحميــد محمــود. )2019(. المناعــة النفســية لــدى طــاب 
ــوم الإنســانية، 26)6(، 372 - 394. ــة الإعداديــة. مجلــة جامعــة تكريــت للعل المرحل

نجاتــي، غنــى. )2016(. المناعــات النفســية وعلاقتهــا بالتقبــل الوالــدي لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة 
فــي جامعــة دمشــق. مجلــة جامعــة البعــث، 38)18(، 143 - 171. 

ياجــو، هيثــر. )2015(. ســيكولوجية إيــذاء الــذات. )خالــد خضــر ومنــال عثمــان، مترجم(. القاهــرة: المكتب 
العربــي للمعارف.

النفســية  المناعــة  تنشــيط  فــي  تدريبــي  برنامــج  فعاليــة  )2016،ينايــر(.  يوســف، ســليمان عبدالواحــد. 
لــدى طــاب الجامعــة فــي ضــوء أســاليب التفكيــر وعــادات العقــل لديهــم، المجلــة المصريــة 

.291 -  245  ،)90(26 النفســية،  للدراســات 



80

مجلة العلوم الاجتماعية

Achenbach, T.M.(1991). Manual for the youth self report and profile. Burlington, VT: 
University of Vermont, Department of Psychiatry. 

Albert-Lőrincz, E., Albert-Lőrincz, M., Kadar, A., Krizbai, T., & Marton, R. (2012).
Relationship between the characteristics of the psychological immune system 
and the emotional tone of personality in adolescents. The New Education 
Review, 23(1), 103 – 113.

Aubusson, K.(2019). Self-harm ‘contagion effect’ among children and teens. Retrieved 
December 22, 2019, fromhttps://www.smh.com.au/national/nsw/self-harm-
contagion-effect-among-children-and-teens-20190405-p51bcy.html.

Bhardwaj, A. & Agrawal, G. (2015). Concept and applications of psycho-immunity 
(defense against mental illness): Importance in mental health. Journal of 
Multidisciplinary Research, 1(3), 6-15.

Bjrehed, J., & Lundh, L.-G. (2008). Deliberate self-harm in 14-year-old adolescents: how 
frequent is it, and How Is It Associated with psychopathology, Relationship 
variables, and styles of emotional regulation?.Cognitive Behavior Therapy, 
37(1) 26–37.

Burešová, I., Bartošová, K., Čerňák, M.(2015). Connection between parenting styles and self-
harm in adolescence. Procedia Social & Behavioral Sciences, 171, 1106 - 1113.

Charette, J. (2008). Social workers training, knowledge, and experience in self - injury. 
Adissertation submitted to the California state university, in Long Beach. 
conformity with the requirements for the degree Master of Social Work. 1-62.

Choochom, O., Sucaromana, U., Chavanova-nich, J. & Tellegen, P. (2019). A model of 
self-development for enhancing psychological immunity of the Elderly.The 
journal of Behavioral science, 14(1), 84-96.

Crick, N., Murray-Close, D., & Woods, K. (2005). Borderline personality features in 
childhood: A short-term longitudinal study. Development & Psychopathology, 
17, 1051–1070.

Crouch, W., & Wright, J. (2007). Deliberate self-harm at an adolescent unit:A qualitative 
investigation. Clinical Child Psychology & Psychiatry, 9(2), 185- 204.

Doyle, L., Treacy, M. P., & Sheridan, A. (2015). Self-harm in young people: Prevalence, 
associated factors and help-seeking in school-going adolescents. International 
Journal of Mental Health Nursing, 24(6),1-29.

Dubey, A. & Shahi, D. (2011, March & October). Psychological Immunity and Coping 
Strategies: A Study on Medical Professionals. Indian Journal of Social Science 
researches, 8 (102), 36 – 47.



81

المناعة النفسية وإيذاء الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية وطالباتها  في دولة الكويت

Favazza, A., Dersear, L., & Conterio, K. (1989). Self mutilation and eating disorders. 
suicide and life-Threatening behavior, The Official Journal of the American 
Association of Suicidology, 19(4) 352-361.

Favazza, A. R. (1998). The coming age of self-mutilation.The Journal of Nervous & 
Mental Disease,186(5) 259-268.

Fliege, H., Lee, J.-R., Grimm, A., &Klapp, B. F. (2009). Risk factors and correlates of 
deliberate self-harm behavior: A systematic review. Journal of Psychosomatic 
Research, 66(6) 477-493.

Gatta1, M., Rago, A., Dal Santo, F., Spoto, A., P. A. Battistella, P.A. (2016). Non-
suicidal self-injury among Northern Italian High School students: emotional, 
interpersonal and psychopathological correlates. Journal of Psychopathology, 
22,185-190.

Gratz, K. L. (2003). Risk factors for and functions of deliberate self-harm: An empirical and 
conceptual review. Clinical Psychology: Science & Practice, 10 (2) 192–205.

Gratz, K. L. (2007). Targeting emotion dysregulation in the treatment of self-
injury.  The journal of clinical psychology, 63(11) 1091-103.

Gratz, K. L. (2009). Deliberate Self-Harm Inventory – Youth Version. Unpublished 
measure. University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS.

Gratz, K. L., Latzman, R.D., Young, J., Heiden, L. J., Damon, J., Hight, T., & Tull, MT. 
(2012). Deliberate self-Harm among underserved adolescents: The moderating 
roles of gender, Race, and school-leveland association with borderline personality 
features.Personality Disorders: Theory, Research, & Treatment, 3 (1) 39–54.

Hagell, A. (2013). Adolescent self-harm,AYPH Research Summary.Association for young 
people’s health.13, 1-8.

Hamza, C. A., Stewart, S. L., & Willoughby, T. (2012). Examining the link between non 
suicidal self-injury and suicidal behavior: A review of the literature and an 
integrated model.Clinical Psychology Review, 32(6), 482–495.

Hillery,M.(2007). Self-Injury - a short guide for schools and teachers including how to 
write a self-injury policy. Retrieved October 26, 2019, fromhttps://docplayer.
net/2977362-Self-injury-a-short-guide-for-schools-and-teachers-including-
how-to-write-a-self-injury-policy.htm.

International Society for the Study of Self-injury (2018). What is self-injury? Retrieved 
October 28, 2019, from https://itriples.org/about-self-injury/what-is-self-injury

Kagan, H. (2006). The psychological immune system: A new look at protection and 
survival. Indiana: Author House.



82

مجلة العلوم الاجتماعية

Kalmar, S. (2015). Examination Of Psychological Immune System Among 932 Students In 
Eight Different Secondary Schools In Hungary. Retrieved in 10/ 4/ 2020 from 
https://www.internetandpsychiatry.com/

Kara, K., Ozsoy, S., Teke,H., Congologlu, M. A., Turker, T., Renklidag ,T., & Karapirli, M. 
(2015). Non-suicidal self-injurious behavior in forensic child and adolescent 
populations: Clinical features and relationship with depression. Journal of 
Neuroscience, 20 (1) 31-36.

Kelada L, Hasking P & Melvin GA. (2017). School response to self-injury: Concerns 
of mental health staff and parents. School Psychology Quarterly:the official 
journal of the Division of school psychology, American Psychological 
Association, 32(2) 173-187.

Kiekens, G., Claes, L., Demyttenaere, K., Auerbach, R. P., Green, J. G., Kessler, R. C., 
Mortier,P., Matthew, K.N., & Bruffaerts, R. (2016). Lifetime and 12-month 
nonsuicidalselfinjury and academic performance in college freshmen.
Suicide and Life-Threatening Behavior, The official Journal of the American 
Association of Suicidology, 46 (5), 1–14.

Kirchner, T., Ferrer, L., Forns, M., & Zanini, D.(2011). Self-harm behavior and suicidal 
ideation among high school students. Gender differences and relationship with 
coping strategies, Actas Esp Psiquiatr. 39(4) 226-235.

Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009).Psychosocial risk and protective factors. In M. 
K. Nixon, & N. Heath (Eds.), Self-injury in youth: The essential guide to 
assessment and intervention (pp. 45-58). New York: Routledge

Klonsky, E. D., &Muehlenkamp, J. J. (2007). Self-injury: A research review for 
thepractitioner. Journal of Clinical Psychology, 63 (11) 1045–1056.

Law,B.M. , &  Shek, D.T.(2016). A 6-year Longitudinal Study of Self-harm and Suicidal 
Behaviors among Chinese Adolescents in Hong Kong.Journal of Pediatric and 
Adolescent Gynecology,  29, 38-48.

Linehan, M. M. (1981). A social-behavioral analysis of suicide and parasuicide: 
Implications for clinical assessment and treatment. In H. Glazer, & J. F. Clarkin 
(Eds.), Depression: Behavioral and directive intervention strategies. New York: 
Garland. 229-294

Linehan, M. M., (1993). Cognitive- Behavioral treatment of borderline personality 
disorder (1-558). New York:The Guilford Press.

Lloyd-Richardson, E., Perrine, N., Dierker, L., & Kelley, M. L. (2007). Characteristics and 
functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents. 
Psychological medicine, 37 (8) 1–13.



83

المناعة النفسية وإيذاء الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية وطالباتها  في دولة الكويت

Martin, G., Thomas, H., Andrews, T., Hasking, P., & Scott, J. G. (2014). Psychotic 
experiences and psychological distress predict contemporaneous and future 
non-suicidal self-injury and suicide attempts in a sample of Australian school-
based adolescents. Journal of Psychological Medicine, 45 (2) 1 – 9. 

Matsumoto,T.,& Imamura, F.(2008). Self-injury in Japanese junior and senior high-school 
students: Prevalence and association with substance use, Psychiatry & Clinical 
Neurosciences, 62(1) 123–125.

Mcallister, M. (2003). Multiple meanings of self harm: A critical review. International 
Journal of Mental Health Nursing, 12(3) 177-185.

Mckay, C., & Kulchyky, K. (2004). longitudinal studies of divorce on children in great 
Britain and The United States ,Van Nostrand Reinhold , New York.

Mills, J. F., & Kroner, D. G. (2005). Screening for suicide risk factors in prison inmates: 
Evaluating the efficiency of the Depression, Hopelessness and Suicide 
Screening Form (DHS). Legal & Criminological Psychology, 1(1) 1-12.

Mohi, B., Cour, P.L., & Skandsen, A. (2014). Non-Suicidal Self-Injury and Indirect Self-
Harm Among Danish High School Students. Scandinavian Journal of Child & 
Adolescent Psychiatry & Psychology, 2(1) 11-18.

Monto, M. A., McRee, N., & Deryck, F.S. (2018). Nonsuicidal Self-Injury Among a 
Representative Sample of US Adolescents, 2015. American Journal of Public 
Health, 108(8). 1042-1048.

 Moos, R. H. (1993). Coping response inventory youth form- professional manual. Odessa, 
Florida: PAR Psychological Assessment Resources, Inc.

Muehlenkamp, J. J. (2005). Self-injurious behavior as a separate clinical syndrome.The 
American Journal of Orthopsychiatry, 75(2) 324-333.

Nock, K., & Prinstein, .J. (2005). Contextual features and behavioral functions of self- 
mutilation among adolescents. Journal of Abnormal Psychology,114 (1), 140-146.

Nock, M. K., & Mendes, W. B. (2008).Physiological arousal, distress tolerance, and social 
problem-solving deficits among adolescent self-injurers.Journal of Consulting 
& Clinical Psychology, 76(1) 28–38.

Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves? New insights into the nature and functions 
of self injury.Current Directions in Psychological Science, 18(2), 78–83.

Olah, A. (1996). Psychological immune system: An integrated structure of coping potential 
dimensions. paper presented at the 9th. Conference of the European Health 
Psychology Society, Bergen, Norway.

Olah, A., Nagy, H. & Toth, K. (2010). Life expectancy and psychological immune competence 
in different cultures.ETC – Empirical Text & Culture Research, 4, 102-108. 



84

مجلة العلوم الاجتماعية

Pattison, E. M., & Kahan, J. (1983). The deliberate self-harm syndrome. The American 
Journal of Psychiatry, 140 (7), 867–872.

Ross, S., & Heath, N. (2002). A Study of the Frequency of Self-Mutilation in a Community 
Sample of Adolescents. Journal of Youth & Adolescence, 31(1)67–77 .

Shek, D. T., Ma, C. M. (2010). Dimensionality of the Chinese Positive Youth Development 
Scale: confirmatory factor analyses.Social Indicators Research, 98(1), 41-59.

Suzuki ,K., Matsushita, S., Higuchi, S., et al.(1994). Quantity-frequency scale (QF Scale) 
for adolescent problem drinking. Jpn. J. Alcohol Drug Depend. (Arukoru 
Kenkyuto Yakubutsu Ison), 29, 168–178.

Tatnell, R., Kelada, L., Hasking, P., & Martin, G. (2014). Longitudinal analysis of 
adolescent NSSI: The role of intrapersonal and interpersonal factors. Journal 
of Abnormal Child Psychology, 42, 885–896.

Vargay, A., Jozsa, E., Pajer, A. &Banyai, E. (2019).The characteristics and changes 
of psychological immune competence of breast cancer patients receiving 
hypnosis, music or special attention, mental hygiene.Espszichosz-omatika, 
20(2), 139-158.

Vasudevan, M. (2003). Emotional Stress. New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical 
Publishers Pvt. Ltd.

Voitkane, S. (2004).Goal directedness in relation to life satisfaction, psychological Immune 
system and Depression in First-semester and students in Latvia, Baltic.Journal 
of Psychology, 15(2), 19-30.

Walsh, B. (2006). Treating self-injury: A practical guide. Guilford Press,ClinicalSocial 
Work Journal; New York (35)1 69-70.

Wedig, M. M., & Nock, M. K. (2007). Parental expressed emotion and adolescent 
selfinjury. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
46(9) 1171–1178.

Whitlock, J. (2010).What is self-injury? [Fact sheet] Cornell Research Program 
on Self-Injurious Behavior in Adolescents and Young Adults.
RetrievedOctober26,2019,fromhttp://www.selfinjury.bctr.cornell.edu/perch/
resources/what-is-self-injury-9.pdf

قدم في: أغسطس 2020

أجيز في:  ديسمبر 2020


